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 الحكومة الإسلامية

 + الإمام الخميني

 مقدمة

 االله الرحمن الرحيم بسم
 جمعين أ وصلى االله على خير خلقه محمد وآله ، العالمين رب الله الحمد

 وولايـة . والمسائل المتعلقـة بـه مور الفقيه يعتبر فرصة للتحدث حول بعض الأ ولاية موضوع
 ن أ بمعنى وذلك . ، فهي لا تحتاج لأية برهنة تصورها التصديق بها من المواضيع التي يوجب الفقيه

ى وبمجرد أن يـصل ية ـ ولو إجمالاً ـ سلام درك العقائد والأحكام الإ أ كل من  الفقيـه ولايـة إلـ
ى والسبب في عدم وجود . ويتصورها فسيصدق بها فوراً، وسيجدها ضرورة وبديهية  التفـات ادنـ

 بـشكل عـام للمسلمين الاجتماعية وضاع بحاجة للاستدلال هو الأ نها صارت أ لولاية الفقيه وفي
 المـسلمين، سباب تاريخية لأوضاعنا الاجتماعية نحـن أ وهناك خاص، والحوزات العلمية بشكل

 . ولأوضاع الحوزات العلمية نقوم بالاشارة اليها
 الإسلام النهضة الإسلامية منذ انطلاقتها باليهود، فهم الذين شرعوا أولاً بالدعاية ضد بتليت ا لقد

 بعدهم إلى الدور ووصل . بالدسائس الفكرية بنحو ـ وكما تلاحظون ـ وصل مداه إلى أيامنا هذه و
ى الـبلاد استطاعوا أكثر شيطنة من اليهود، وهؤلاء ـ طوائف هم ـ بمعنى من المعاني  الوصول إلـ

ى أ رأوا وقد استعمار منذ ثلاثة قرون أو أكثر شكل ى عل الإسلامية  نه من اللازم لكـي يـصلوا إلـ
اس عـن . على الإسلام للقضاء رضية ن يهيئوا الأ أ مطامعهم الاستعمارية  ولم يكن هدفهم ابعاد النـ

لا يعتقدون بالنصرانية ولا بالإسلام، لكـنهم ـ وطـوال هـذه هؤلاء ن الإسلام لتقوية النصرانية، لأ
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 يعـرض ان الذي يقف سداً أمـام مـصالحهم الماديـة، و شعروا ) ١ ( الصليبية المدة وأثناء الحروب
 للخطر هو الإسلام وأحكامه وايمان الناس به، فقاموا بالدعاية السياسية مصالحهم المادية وقواهم

 الإسلام رجال حقائق وقد تعاضد في العمل على تحريف . بمختلف الوسائل الإسلام والدس ضد
 معـات العلمية، والعملاء الذين كانوا يعملون لهـم فـي الجا الحوزات وجدوهم في أ الدين الذين

 أو مراكز النشر، والمستـشرقين الـذي هـم فـي خدمـة الـدول الحكومية والمؤسسات الاعلامية
 تكاتفوا في ذلك بنحو صار فيه الكثير من الناس والمثقفين في حالـة جميعاً فهؤلاء ، الاستعمارية
 . عن الصواب تجاه الإسلام والانحراف من الضياع

 حق والعدالة، دين أولئك الـذين ينـشدون الحريـة هو دين المجاهدين الساعين لل الإسلام ن إ
 . نه عقيدة المناضلين والمعادين للاستعمار إ . والاستقلال

 عن الإسلام الذي ئ إن هذا التصور الخاط . عرضوا الإسلام بشكل آخر، ولا يزالون أولئك لكن
 هدفه لمية في أذهان عامة الناس، والشكل الناقص الذي يعرض فيه الإسلام في الحوزات الع يلقي

 والثورة، ومن والتحرك سلب الخاصية الثورية والحياتية للإسلام، ومنع المسلمين من السعي للقيام
 حكومة تؤمن سـعادتهم يؤسسوا ن أ ن يكونوا متحررين وساعين لتطبيق الأحكام الإسلامية، ومن أ

 اً جامعاً، فهو لـيس ديـن الإسلام ليس دين أن فكانوا يشيعون مثلاً . لائقة بالانسان ل ويكونوا الحياة ا
 يأت بنظام وقوانين للحكم، الإسلام أحكام حـيض ولم حياة، وليس فيه أنظمة وقوانين للمجتمع،

اـ يـرتبط بالحيـاة الاخلاقية ونفاس فحسب، وفيه بعض التوجيهات  أيضاً، لكن ليس فيه شيء مم
 اً ـ فضلاً عن عامة الناس وحالي . السيئة هذه قد أثَّرت دعاياتهم ومن المؤسف أن . وإدارة المجتمع

 سواء من الجامعيين أو الكثير من رجال الدين لم يفهموا الإسلام جيداً، وهم المثقفة ـ فإن الطبقة
 عـنهم، شخاص الغرباء تصورات خاطئة تجاهه، والناس يجهلون الدين، كما يجهلون الأ يمتلكون

 عشر للمـيلاد الثالث اسم لسلسلة من الحروب حصلت بين القرن الحادي عشر والقرن : الصليبية الحروب ) ١ (
 م ١٠٩٦ وقد بـدأت هـذه الحـرب عـام . المسلمين بين مسيحيي أوربا والمسلمين لأجل انتزاع القدس من أيدي

 ثمانية مراحل وانتهت بموت سان لويس ملـك فرنـسا سـنة على وكانت ، بفتوى البابا أوريان الثاني ) هـ ق ٤٨٩ (
 فيها باسم جيش الصليب أو الصليبيون كـونهم كـانوا يخيطـون علـى المسيحيون وقد أشتهر ). هـ ٦٦٩ ( م ١٢٧٠

. قماش حمراء على شكل صليب قطعة الكتف الايمن
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 كما هـو فلـن الإسلام ان أن يعرض فالإسلام يعيش بين شعوب الدنيا بغربة كما أنه لو أراد الانس
 . والغوغاء بالضجيح صوات الاستعمار في الحوزات أ بل تواجهه ، يصدقه الناس بسرعة

 شيئاً ما عظم الفرق بين الإسلام وبين ما يعرض على أنه الإسلام ألفت نظركم إلى يتضح ولكي
 وبين وانين من جهة، الموجود بين القرآن وكتب الحديث والتي هي مصادر الأحكام والق التفأوت

 ناحيـة خـرى مـن أ الرسائل العملية التي تكتب من قبل مجتهدي العصر ومراجع التقليد من جهة
 فـي القـرآن الاجتماعيـات فنـسبة . ن تتركه في الحياة الاجتماعية أ الجامعية والتأثير الذي يمكن

 لتي تشتمل الدورة منها الحديث ا كتب للآيات العبادية تتجأوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في
 على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب وتحتوي ) ١ ( ً حوالي خمسين كتابا

 خلاقية، والباقي كلـه ممـا يتعلـق ووظائفه تجاه ربه وشيئاً من الأحكام الأ الانسان حول عبادات
 . الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع بالأمور

 ن أ عليكم ، السادة يا جيل الشباب، الذين ستكونون مفيدين لمستقبل الإسلام انشاء االله أيها نتم أ
 الإسـلام انظمـة تكونوا بعد هذه النقاط الموجزة التي أبينها لكم مجدين طوال حياتكم في بيـان

 المشاكل التي ابتلى بها على لعوا الناس ـ بأي شكل ترونه مفيداً كتابة أو مشافهة ـ ط أ وقوانينه، و
 . ومصائب الإسلام منذ بداية نهضته، وعما لديه الآن من أعداء

 حقيقة الإسلام وماهيته مستورة كيلا يتصور أحـد أن الإسـلام كالمـسيحية يمثـل ـ تتركوا لا
 عن يختلف لعلاقة بين االله والناس فحسب، وأن المسجد لا لا بالحقيقة ـ عدة قوانين حول ا بالاسم

 . الكنيسة
 الوقت الذي لم يكن فيه الغرب شيئاً يذكر، وكان أهله يعيشون في حالة من التوحش، ذلك في

 تحـت أمريكا موطناً للهنود الحمر شبه المتوحشين، وكانت امبراطوريتـا الفـرس والـروم وكانت

رتبط أ قـد جمعـت فيهـا تكون ل الفقه والحديث يطلق على أبواب الكتاب في اصطلاح أه ) ١ (  حاديـث تـ
 مثل كتاب التوحيد أو كتاب الايمـان والكفـر واحد، تبحث عن الأحكام المختصة بموضوع بموضوع واحد، أو

 ٥٠ الفقـه كتاباً، وشرائع الإسلام فـي ٣٥ مثلاً تشتمل على الحديث في الكافي فدورة . مثال ذلك أ وكتاب الصلاة و
. تاباً ك
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 ، ) ١ ( والقـانون طة الأقوياء، ولم يكن فيها من أثر لحكومـة الـشعب سيطرة الاستبداد والطبقية وسل
 فترة ما قبل انعقاد نطفته بين قوانين تدهش الانسان | االله تعالى من خلال رسوله الأكرم أرسل

 الاجتماعيـة والاداريـة قـوانين للأمـور ووضع قوانين للوظائف العبادية، وجعل ، إلى ما بعد دفنه
 . وطرق ورسوم

 ت من قديم الزمـان ف حقوق راقية ومتكاملة وجامعة والكتب الموسوعية التي ألِّ سلام الإ فحقوق
 إلى ) ٣ ( والقصاص ) ٢ ( د مختلف المجالات الحقوقية بدءاً من أحكام القضاء والمعاملات والحدو في

 هي غيض نما إ العلاقات بين الشعوب، ومقررات السلم والحرب والحقوق الدولية العامة والخاصة
 ولـم يـصدر تكليفاً، ليس ثمة موضوع لم يضع له الإسلام . حكام والأنظمة الإسلامية من فيض الأ
 . حوله حكماً

 الأجانب ـ ولكي يحرفوا المسلمين ومثقفيهم من جيل الشباب عن الإسلام ـ أخذوا عملاء إن
ي أن الإسلام ليس فيه شيء، وأنه مجموعة من أحكام الحيض والنفاس، وأن علـى يبثُّون  الملالـ

 . أن يدرسوا الحيض والنفاس ) رجال الدين (
 أيضاً، إذ أن الملالي الذين هم ليسوا في وارد التفكير في بيان نظريـات الإسـلام صحيح وهذا
 ) أبوابه ( للكون، ويصرفون أغلب أوقاتهم فيما يقول هؤلاء، وقد نسوا سائر كتب الإسلام ونظراته

ب فهم أيضاً . شكالات وهجمات كهذه يستحقون التعرض لأ  وحـدهم مقصرون، وإلا فهل الأجانـ
 والاقتصادية، السياسية المقصرون؟ بالطبع فإن الاجانب قد هيأوا الاساس منذ عدة قرون لمطامعهم

 ايـران الاجتمـاعي تـاريخ ) / طبعة فارسـية ( ٤١ ـ ٢٣ ص ١٠ تاريخ التمدن الإسلامي ـ جرجي زيدان ج ) ١ (
 العالم في عصر / ٥٢٣ و ٤٧٠ ص كريستين ايران في زمن الساسانيين لآرتور ) / فارسي ( ٦٦٠ مرتضى الرأوندي ص

 تاريخ الكنيـسة / بيرماليه وجوي آيزاك تاريخ الروم لآل / رفسنجاني اكبر هاشمي و البعثة للشهيد محمد جواد باهنر
 . القديمة

 وحدود هـذه ، معاصٍ خاصة على يطلق الحد في شرع الإسلام على مجموعة من العقوبات البدنية المعينة ) ٢ (
 . العقوبات تعين من قبل الشارع

 القـانون، سـواء كانـت بحكـم القصاص في فقه الإسلام عبارة عن تطبيق نفس الجناية في حق الجـاني ) ٣ (
 المجني عليه أو أوليـاؤه بالقـصاص وامتنعـوا طالب وذلك فيما لو ، الجناية قتلاً أو قطع عضو أو ضرباً أو جرحاً

. عن أخذ الدية
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 بيننا نحن ـ أهل العلم ـ كان ولقد ، وقد نجحوا نتيجة الاهمال الموجود في حوزات علماء الدين
 وصل الوضع إلى ما هو عليه حتى ـ أشخاص ساعدوهم في تحقيق أهدافهم ـ دونما علم بذلك

 . الآن
 العدالـة ن قوانينه في القضاء وتطبيق ا : أن أحكام الإسلام ناقصة، فيقولون مثلاً يوسوسون تارة

 سـادتهم مـن وفي أعقاب هذا البث وهذه الدعايات يقوم عملاء الانكليز بأمر . ليست كما يجب
 وهـذا ( الـسياسية م عن حقيقة جريمتهم بالتلاعب بأساس المشروطة، ويضللون الناس ويخدعونه

 المـشروطة أوائـل وعندما أرادوا تدوين الدسـتور فـي ) حسب الشواهد والمستندات الموجودة
 ولا أريد أن أذكـر ( اشخاص اقترضوا المجموعة الحقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا، وقام عدة

 مـن المجموعـات الحقوقيـة قائصه ن بكتابة الدستور في تلك المجموعة، ورمموا ) هنا أية أسماء
 فقـد اقتبـسوا ، أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض الأحكـام الإسـلامية ومن ) ١ ( لفرنسا وانجلترا

 فمواد الدستور هـذه ومتمماتهـا المتعلقـة بالملكيـة، . وأعطوها لشعبنا هؤلاء أساس القوانين من
 وأمثال ذلك أين هي من الإسلام؟ الوراثي، والحكم
 فالملكية والحكم الـوراثي . الإسلام ويناقض نمط الحكومة الإسلامية وأحكامها ضد كله فهذا

 ولقد . واليمن أبطله الإسلام وألغاه في صدر الإسلام في ايران وبلاد الروم الشرقية ومصر مما هي
 وملـك ) ٢ ( ) هراكليوس ( الروم الشرقيين امبراطورية في رسائله المباركة | دعا الرسول الأكرم

 كتب كـسروي . مادة ٥١ لقد دونت مسودة أول دستور للمشروطة بواسطة هيئة من النواب، وصدقت في ) ١ (
 قد كتبوهـا، أو مـن الأفـضل أن الاعظم ك وأبناء الصدر وكان مشير الدولة ومؤتمن المل « : يقول في هذا المجال

 ١٠٧ كمتمم للدستور وقد أعِد هذا الملحق ضـمن ملحقاً بعد ذلك شكلت لجنة لتزيد عليها ، » نقول قد ترجموها
 إن هذه الهيئة قامت بتدوين متمم الدستور ورفع نـواقص الدسـتور « : رحيمي مادة وبحسب رواية السيد مصطفى

 وذلـك ( البلقـان بدستور بلجيكا اضافة إلى شيء من الدستور الفرنسي، وبملاحظة قوانين بلاد عانة بالاست السابق
 . » ) من ناحية المسائل وأقربيتها إلى زمان تدوين المتمم محل البحث

 قـانون أساسـي ايـران وأصـول / ٢٢٤ و ١٧٠ ص ، تبريـزي كـسروي ) تاريخ مـشروطة ايـران ( كتاب راجع
 والمصادر كلهـا . مطبعة مجلس الشورى الوطني ، ومتمم آن أساسي قانون / ٩٤ ص ، دموكراسي لمصطفى رحيمي

 . فارسية
. امبراطور الروم الشرقيين ) م تقريباً ٦٤١ ـ ٥٧٥ ( الأول ) هرقل ( هراكليوس ) ٢ (
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 التخلي عن نمط الحكومة الملكيـة والامبراطوريـة، وعـن الـزام عبـاد االله بالطاعـة ى إل ) ١ ( ايران
 الـسلطان المطلقة لهم، وليتركوهم ليعبدوا االله الواحد الذي لا شـريك لـه، الـذي هـو والعبودية
 . ) ٢ ( الحقيقي

 الوراثي هي ذلك الطراز من الحكم المشؤوم والباطل الذي ثار سيد الـشهداء والحكم الملكية
 يخـضع لا واستشهد من اجل المنع من اقامته، فلقد ثار ودعا جميع المسلمين للثورة لكـي ×

 الإسلام ليس . فهذه الأمور ليست من الإسلام . لا يعترف رسمياً بسلطنته ولكي ) ٣ ( لولاية عهد يزيد
 ليس كما أن الإسلام ! وراثي، واذا كان النقص بهذا المعنى، نعم فالإسلام ناقص وحكم فيه ملكية

 هذه حرم نه قد قانون وأحكام لأكل الربا وللبنوك الربوية وتجارة الخمر والفحشاء، وذلك لأ لديه
 كهذه في عمال أ إن هؤلاء الحكام من أيادي الاستعمار الذين يريدون ترويج . الأمور من الأساس

 لهـذه لقـوانين ا ناقصاً، وهم مضطرون لأن يستوردوا الإسلام البلاد الإسلامية من الطبيعي أن يروا
 يمتلك تشريعات لترتيب لا إن كون الإسلام . الأمور من انجلترا وفرنسا وبلجيكا وأخيراً من أمريكا

 . هذه الأمور غير المشروعة من كمالات الإسلام ومفاخره

 . الملك الساساني ) م ٦٢٨ ( خسرو الثاني المعروف بخسرو برويز ) ١ (
 إلى حكام البلاد المجأورة، منهم عبـد االله بـن رسلاً في السنة السادسة للهجرة | أرسل نبي الإسلام ) ٢ (

 فـي | ولقـد دعـاهم الرسـول . بن خليفة الكلبي إلى قيصر الـروم ودحية حذافة السهمي إلى خسرو برويز،
 ـ : ونص رسالته إلى خسرو برويز كما يلي . إلى الإسلام والتوحيد رسائله
 سلام على من اتبع الهدى وآمن بـاالله . م فارس االله إلى كسرى عظي رسول من محمد « االله الرحمن الرحيم بسم

 رسـول أنا أدعوك بدعاية االله، فإني . شريك له وان محمداً عبده ورسوله اله الا االله وحده لا لا ورسوله وشهد أن
 . » أبيت فعليك إثم المجوس فإن ، أسلم تسلم . االله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين

 سـلام . من محمد بن عبد االله إلى هرقل عظيم الروم . بسم االله الرحمن الرحيم « : هرقل إلى | لته رسا ونص
 فإن توليت فانمـا . مرتين أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك االله أجرك . من اتبع الهدى على

 ألا نعبـد إلا االله ولا نـشرك بـه شـيئاً ولا وبينكم أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويا ، ثم الأولين ا عليك
 ، مكاتيـب الرسـول ، ٩٤ ، آل عمـران » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون االله من دون يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً

 . ١٠٥ و ٩٠ ص ، ١ ج
. الثاني الخليفة الاموي ) هـ ق ٦٤ ـ ٢٥ ( يزيد بن معأوية بن أبي سفيان ) ٣ (
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 المؤامرة التي قامت بها دولة بريطانيا الاسـتعمارية فـي بدايـة الحركـة الدسـتورية كانت لقد
 فـي ما شاع في ذلك الوقت من السعي إلى القضاء على نفوذ روسيا القيـصرية الأول هو : لهدفين

 بـالقوانين الإتيان والآخر هو إخراج الأحكام الإسلامية من مجال العمل والتطبيق من خلال . ايران
 . الغربية
ب علـى مجتمعنـا الإسـلامي مـصدراً للكثيـر مـن الابـتلاءات كان لقد  فرض قوانين الاجانـ

 وطريقـة عض أهل الخبرة والاطلاع في مجال القضاء يتذمرون من قوانين المحـاكم فب . والمشاكل
 فيجب عليه أن يشقى لها عملها، اذ لو ابتلي الانسان بمحكمة ايران الحالية أو سائر البلاد المشابهة

 در إني قا « لنا أحد المحامين المتمرسين كنا قد التقيناه زمن الشباب قال . طيلة العمر لاثبات أمر ما
 وسيتابعها ! قضية بين متخاصمين والدوران بها بين القوانين والمحاكم إلى آخر عمري معالجة على

 فيها استعمال النفـوذ يتم مر بهذا النحو بالضبط، ماعدا الملفات التي قد صار الأ » ! ابني بعد وفاتي
 كم لا نتيجة فيها الحالية للمحا والقوانين . حيث تحل وتنتهي بالطبع بسرعة، لكن لا بالحق والعدل

 . وسوى الاسـتغلال غيـر المـشروع لهـا المعيشة، للشعب سوى التعب والتأخر عن العمل وأمور
 مع أنه في حل الدعأوى والفصل . الثابتة حقوقهم قليلون هم أولئك الاشخاص الذين يصلون إلى

 الشخص إلى حقه فحسب، فيجب خلال ذلـك وصول فيها يجب مراعاة جميع الجهات، لا مجرد
 الناس وطريقة معيشة وعمل كلا طرفي الدعوى، وأن تتم بما أمكن مـن سـرعة وقت أن يلاحظ

 لا ثلاثـة يام خلال يـومين أو القضايا التي كان يحلها ويفصل فيها قاضي الشرع تلك الأ . وبساطة
 والـضعفاء والشيوخ ن يذهب الشباب أ يام يجب في هذه الأ ! يام خلال عشرين سنة تهي هذه الأ ن ت

ت فـي الممـرات كل يوم ب إلى المحكمة من الصباح إلى العصر، ويقـضوا الوقـ  دون والمكاتـ
 الرشوة ينجز اعماله لبذل استعداداً فكل من كان اكثر براعة . الحصول على نتيجة نهاية الامر أيضاً

 . العمل حتى لو كان من دون حق، والا فسيبقى إلى آخر عمره مشغولاً ولا يدري ما أسرع، بشكل
 لقـد حتـى في الإسلام أحكام خشنة، الجزائية الأحكام أن وجرائدهم في كتبهم أحياناً يكتبون

 العرب فخشونة ! كتب أحدهم ـ وفي غاية الوقاحة ـ أنها أحكام خشنة مستمدة من خشونة العرب
 ! هي التي انتجت هذه الأحكام

 غرامـات فمن جهة عندما يقتلون عدة اشخاص لأجل عشر ! لهؤلاء كيف يفكرون عجب إ ني إ
أشـخاص لقد علمنا أنهم قتلوا عشرة أشخاص منذ مدة وعشرة ( نه القانون إ يقولون ين ئ الهيرو من
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 للانـسانية المخالفة عندما توضع هذه القوانين ) ين ئ مؤخراً أيضاً من أجل عشر غرامات من الهيرو
 ين، ئ ا الهيـرو دعوهم يبيعـو أقول أنا لا !! يكون فيها خشونة تحت شعار أنهم يريدون منع الفساد لا

 ضرب شـارب اذا ) ١ ( يجب منعه، لكن يجب أن تكون عقوبته متناسبة معه . جزاءه هذا ولكن ليس
 ين ئ غرامات من الهيرو عشرة الخمر ثمانين جلدة فهذا أمر فيه خشونة، أما اذا أعدموا إنساناً لأجل

 شـرب الخمـر، هي من المجتمع مع أن الكثير من المفاسد التي ظهرت في ! خشونة في الأمر فلا
 . والقتل سببها شـرب الخمـر الانتحار فالكثير من حوادث السير التي تقع في الطرقات، وعمليات

 الخمر، ومع هذا لو شرب أحدهم الخمـر شرب ين كثيراً ما يكون من ئ ن استعمال الهيرو إ يقولون
 ريـد منـع ـ إذا أ . يشترونه ويبيعونـه بحريـة ولذا ! ن الغرب قد فعل ذلك فلا اشكال في الامر، لأ

 ضـرب ـ وضرب أحدهم ثمانين جلـدة، أو مصاديقها الفحشاء ـ والتي شرب الخمر من أوضح
 الصيحات مستنكرة خشونة الحكم، وأنه ترتفع ) ٢ ( الزاني مئة جلدة، أو رجم المحصن أو المحصنة
 لقـد . قد جاءت لمنع مفاسد أمة كبيـرة الجزائية صادر من خشونة العرب، مع أن أحكام الإسلام

 فـسدت الـشباب وعطلـت الاعمـال، أ الاجيال و أضاعت نتشرت الفحشاء إلى هذا الحد، بشكل ا
 لها الطريق، وتعلقوا بها بما للكلمة من معنـى، مهدوا وصار الجميع يبحث عن هذه الملاهي التي

 منع الفساد فـي جل لأ ) ٣ ( اجلدوا شخصاً ما في الملأ العام : الإسلام خذوا يروجون لها، فلو قال أ و
 ! الشباب، فهذا فيه خشونة جيل

 . العدالة أخرى وهي عدم المحافظة على له جهة ) ره ( اعتراض الامام ) ١ (
 المحـصن أو المحـصنة ويطلـق ، في القوانين الجزائية الإسلامية ثبوت الاحصان من شروط رجم الزاني ) ٢ (

 . بالزواج الدائم يكونان في المتنأول زوجة على الرجل أو المرأة البالغين العاقلين المالكين لزوج أو
 . أثناء اجراء الحدود المؤمنين ي قانون الإسلام حضور عدد من ف ئ من جملة آداب معاقبة الخاط ) ٣ (

 وفتـواهم فـي . هذه السنة عند اقامة حدود الزنـا والقيـادة والقـذف على صرح فقهاء الشيعة بالمحافظة وقد
 يعتبـر ان هو والوجه الآخر . » وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين « من سورة النور ٢ في الآية ناظرة المورد الأول

. عن ارتكابه يتوقف الحاضرون من عقوبتهم، وكل من كان يميل إلى ذلك الفعل أو يكون قد ارتكبه
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 ما فيها من مع ) ١ ( سنة بيد أسياد أولئك الحكام في فيتنام ١٥ التي استمرت حوالي المجازر بينما
 للقـوانين المفيـدة الناس أما لو أراد الإسلام إخضاع ! خسائر مادية ودماء مسفوكة لا اشكال فيها

 والفاسدين، فإنهم يتـساءلون مفسدين ال للبشر فأمر بالدفاع أو الحرب، وقتل عدداً من الاشخاص
 . عن مبرر هذه الحرب

 في . المخططات موضوعة منذ عدة قرون ويقومون بتنفيذها بالتدريج ويقطفون ثمراتها ه هذ كل
 أن أسسوا مدرسة في مكان ما ونحن سكتنا وبقينا غافلين، ولقـد غفـل أمثالنـا أيـضاً عـن البدء

 أن تـرون والآن ، اس، وشيئاً فـشيئاً أخـذوا بالازديـاد يمنعوهم ولا يسمحوا بانشاء ذلك من الاس
 مـن حالـة اخراجهم مبشريهم قد توجهوا إلى جميع القرى والقصبات، ويقومون بتنصير أبنائنا أو

 م ١٩٦٠ تورطـت منـذ سـنة واليابانيين فيتنام وبعد سنوات طويلة من النضال ضد المستعمرين الفرنسيين ) ١ (
 لقـوات الامريكيـة انزلـت بهزيمة وانسحاب ا ١٩٧٣ سنة هذه الحرب التي انتهت . في الحرب الشاملة مع امريكا

 والارقام الموثقة التالية وان كانت قاصرة عن الوصف الـدقيق لميـزان . فادحة بالشعب الفيتنامي ضربات وخسائر
 فحتـى سـنة المعاصـر، لهذا الهجوم الوحشي، لكنها يمكنها أن تعبر عن الوقائع المرة للتاريخ والاضرار الخسائر

 ١٧٠ : الفيتنامي الجنوبي بهذا النحو الشعب فيتنام الشمالية كانت خسائر حيث اتسعت دائرة الحرب لتشمل ١٩٦٥
 الزمان كان عدد الاشخاص الذين أرسلوا إلـى مخيمـات هذا في . ألف أسير ٤٠٠ ألف جريح و ٨٠٠ ألف قتيل و

 ٦ ( ونقلاً عن برنامج صوت امريكـا . قد تجأوز الخمسمائة ألف » الزراعية الوحدات « يسمونها الاسرى التي كانوا
 خمسين ألف ) الحكومية القرى ( كان الطيران الامريكي قد هاجم القرى الواقعة خارج حدود ) ١٩٦٣ كانون الثاني

 . الـسنة ثلاثـون ألفـاً مـن القـرويين تلك وحسب اعترافات الجنرال هاركينز فقد قتل في ، ١٩٦٢ مرة خلال سنة
 . م الجنوبية إلى ثلاثين ألف طلعة في الـشهر مناطق فيتنا فوق ووصلت العمليات الجوية لجيش الولايات المتحدة

 فقد أبيد في العمليات المشتركة لقوات الولايات المتحدة ودولـة سـايغون تايمز وحسب تقرير جريدة نيويورك
 تقريـر منظمـة وذكر . قرية جنوبية بقنابل الناپالم والأسلحة الكيميأوية بشكل كامل ٢٦٠٠ قرية من ١٤٠٠ حوالي

وا بـالامراض المختلفـة الجنـوب ف الأشـخاص مـن سـكان لا آ لفيتنام الجنوبيـة ان الصليب الاحمر الحر  ابتلـ
 في المناطق الواسعة والمكتظـة بالـسكان، وعـانى السامة وخصوصاً الامراض الجلدية نتيجة استعمال التركيبات

 الكثيـر مـن عن هذه الأمراض لفترات طويلة، وعدا ذلـك فقـد هلـك الناشئة هؤلاء المصابون الآلام والمتاعب
 مـزارع والانعام الاليفة الاخرى، كما ابيدت الفواكه والخضار والورود، وكـذلك جميـع والجاموس قطعان البقر

. الارز بشكل كامل
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 هو أن يبقونا، وعلى الحال التي نحن فيها من الحياة المنكوبة لكي يتمكنوا من المخطط . ) ١ ( التدين
 في المشاكل غرقى يريدون لنا أن نبقى . ية واراضينا وطاقاتنا البشرية ثرواتنا ومنابعنا الطبيع استغلال

 تحـل مـشكلة الفقـر التـي والعجز، وأن يبقى فقراؤنا بهذه التعاسة، ولا يخضعوا لأحكام الإسلام
 تلـك . تلك الحياة المرفهة في والفقراء، ولكي يبقوا هم وعملاؤهم في القصور الفخمة مستمرين

 لو أراد الانـسان أن يـتكلم بشكل حتى إلى الحوزات الدينية والعلمية، مخططات قد وصل مداها
 يـستعمل التقيـة، وأن يواجـه أن حول الحكومة الإسلامية ووضع حكومة الإسلام فيجـب عليـه

تفض عمـلاء الأولى كما أنه عندما طبعت الطبعة . ستعمار معارضة أذناب الا  من هـذا الكتـاب انـ
 والآن . يائسة، وفضحوا أنفسهم أكثر فأكثر بتحركات وقاموا ) لعراق سفارة نظام الشاه في ا ( السفارة

 م في أعمالها ١٨٣٥ شرعت سنة والتي » الناظرة « كانت أول هيئة ثابتة للمبشرين المسيحيين في ايران هيئة ) ١ (
 م مـن قبـل الهيئـة المركزيـة ١٨٣٢ جاءت سنة » غرانت ايزأهل الدكتور « و » جاستين بكنيز « بادارة قسيس يدعى

 أسست أول مدرسة على الطراز الحديث، وكان لها جانب تبشيري دينـي أمريكية للتبشير في الخارج، وهي هيئة
 فـي هـ ق أن تكسب حماية شاه ايران أيضاً، وقد كان هناك أنشطة قبـل ذلـك ١٢٥٥ سنة وتمكنت » أرومية « في
 . ران لهيئات دينية ألمانية وسويسرية وانجليزية وفرنسية اي

 بعد صارت منطقة شمال وغرب إيـران سـاحة نـشاط وعمـل للهيئـات فيما اتفاق تم مع الإنجليز وبمقتضى
 م كـان هنـاك ثمـان ١٨٧٩ المناطق خاضعة لنشاطات الهيئات الانجليزية، وفـي سـنة بقية الامريكية، بينما كانت

 هيئـات طهـران مراكـز تلفاً خارج مدينة أرومية عدا عن مركز الهيئة في أرومية ثم افتتحـت مركزاً مخ وأربعون
صريحات . ميلادي ٨٥ و ٨١ و ٧٣ و ١٨٧١ وتبريز وهمدان وسلماس على التوالي في سنوات  » باسـت « وبحسب تـ

 لمراسـم من المسلمين في طهران وتبريـز فـي ا عدد م شارك ١٨٨٤ في أمريكا ففي سنة » برستبرين « نيسة ك راعي
ذي ١٨٨٣ انجازات سنة على لقاء نظرة إ وب . العبادية للبروتستانت  للمبـشرين الامـريكيين يـدل علـى المـدى الـ
 ٢٣٠ رشاد ا مركز تبشير أمريكي في طهران وأرومية وهمدان وتبريز، تعليم و ٢٤ إدارة : ففيها وصلت اليه انشطتهم

 الداخليـة، المدارس طلاب في ٢٠٨ ديني، مشاركة تجمع ٤٥٧٨ مشترك، اقامة ١٧٩٦ كنيسة مع ٢٥ معأون، إدارة
 . دولار تبرعـات ١٩١٠ وتلقي مبلغ مطبوعة، صفحة ١٦٨٠٨٩٠ طالب في المدارس النهارية، ونشر ٢٤٥٢ مع تعليم

 ، » النـاظرة « كانت أكثرها تبذل لأجـل اصـلاح كنـائس الانغليكائية أن أنشطة مبشري الكنائس » سليسون « ويعتقد
 . كانوا اكثر سعياً لتغيير دين المسلمين » ون البرسنتبريني « ويرى أن

 دور الكنيـسة فـي « و . تأليف ابراهام سليسون ترجمـة محمـد بـاقر آرام » وامريكا روابط سياسي ايران راجع «
. خالدي وعمر فروخ ترجمة مصطفى زماني لمصطفى » البلاد
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 ن أئمة ديننـا أ مع ) ١ ( لباس الجندي منافياً للمروءة والعدالة يعتبرون وصل بنا الحال إلى أن صاروا
 كتب التاريخ وهم يرتدون تسردها وكانوا يذهبون إلى الحروب التي . كانوا جنوداً وقادة ومقاتلين

 لـى رأسـه ع كان يضع الخـوذة × المؤمنين وأمير . نوا يقتلون ويقدمون القتلى بزة الحرب، وكا
 ولـم . × وهكذا كان الامام الحسن وسيد الـشهداء . حمائل المبارك، ويلبس الدرع وكان لسيفه

ى ووصل بنا الحال الآن ، بهذا النحو أيضاً × وإلا لكان الامام الباقر بعد، يفسح المجال فيما  إلـ
 إسلامية فيجب حكومة اس الجندي مضراً بالعدالة وصار ممنوعاً، وإذا أردنا اقامة أن صار ارتداء لب

 إنها تأثيرات تلـك . والعدالة المروءة علينا أن نقيمها بهذه العباءة والعمامة، والا كان ذلك خلاف
ت بنحو الدعايات، وهي التي وصلت بنا وأوصلتنا إلى هنا  صرنا بحاجة إلى تجشم المشقات لنثبـ

 . سلام يمتلك قواعد للحكومة أن الإ
اتهم ودعـاتهم، فـأخرجوا . وضعنا هو هذا  لقد رتب الأجانب أساس هذه الأمور بواسطة دعايـ
 الأوربيـة القضائية والسياسية للإسلام من ساحة التطبيق، ووضعوا مكانها المفـاهيم القوانين جميع

 يقومون هم باستغلال بينما الأمور، ليضعفوا الإسلام ويخرجوه من المجتمع، ويأتوا باتباعهم لتسليم
 . الوضع
 الداخليـة المخطط التخريبي المفسد للاستعمار، والآن يجب أن نضيف عليه التأثيرات بينَّا لقد

 بـالانهزام هـؤلاء لقد أحـسن . لبعض أفراد مجتمعنا وانهزاميتهم أمام التقدم المادي للمستعمرين
 ـ قد حققوا التقدم والافريقية ى ناهبي الشعوب الاسيوية عندما رأوا البلاد الاستعمارية ـ أو بالاحر

 فظن هؤلاء أن الطريـق للتقـدم المختلفة، العلمي والصناعي، وجنوا الثروات وانتخبوا الكماليات
 وصل أولئك المستعمرون إلى القمر مثلاً، ظن فعندما الصناعي هو التخلي عن عقائدهم وقوانينهم،

 مع انه ما العلاقة بين الذهاب إلى القمر والقوانين الإسلامية؟ ينهم، قوان هؤلاء أنه يجب التخلي عن

 . المحرمات واتيـان الواجبـات ترك العدالة على قول صفة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى، أي ) ١ (
 بمعنى اتبـاع العـادات الحـسنة والاجتنـاب عـن والمروءة . والعدالة من شرائط المفتي والقاضي وامام الجماعة

 ة مـن شـروط ء وقد عد البعض المرو . تكون مقبولة في نظر الناس التي لا المباحة التصرفات القبيحة حتى الأمور
 . العدالة تحقق
بـس الجنـدي منافيـاً ١١ الفصل ، ٩٨ ص ، ١ ج ، اللمعة حاشية كتاب شرح في  في صلاة الجماعة اعتبر ارتداء ل

. للعدالة والمروءة
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 بلداناً تمتلك قوانين وانظمة اجتماعية متضادة تمكنت من العمل مـع بعـضها فـي أن أو لم يروا
 المريخ، فليذهب أولئك إلى . الصناعي والعلمي وتسخير الفضاء وساروا في ذلك معاً التقدم مجال

 النفسي، والرقي ضاً، فسيظلون مع هذا عاجزين عن تحقيق الفضائل الاخلاقية بل وإلى المجرات أي
 وتعاستهم يحتاج إلى الاجتماعية إذ أن حل مشاكلهم . وغير قادرين على حل مشاكلهم الاجتماعية

 والسيطرة على الطبيعـة والفـضاء كـل الثروة وتحصيل القوة المادية أو . حلول عقائدية واخلاقية
ى الايمـان والسيطرة ل، فالثروة والقوة المادية ذلك لا يؤمن الح اج إلـ  على الفضاء هذا كله يحتـ

 وهـذه . ويعتدل ويكون في خدمة الانـسان، لا وبـالاً عليـه ليكتمل والاعتقاد والاخلاق الإسلامية
 بناءً على هذا لا ينبغي لنا أن نتخلـى فـوراً عـن . نحن الذين نمتلكها والقوانين العقيدة والاخلاق

 والآخـرة ذات الصلة بحياة البشر، والتي هي اساس الاصلاح لحال البشر في الدنيا وقوانيننا ديننا
 . بمجرد ان تمكن البعض من صنع شيء ما، أو من الوصول إلى مكان ما

اتهم، . النحو المستعمرين بهذا لدعايات بالنسبة فالوضع أجل ث دعايـ  فلقـد قـام اعـداؤنا ببـ
 مع أنه ما كان ينبغي لهم ذلك، لقد أوحى تأثيرهم، معنا تحت والمؤسف هو وقوع بعض أفراد مجت

 حكومة، ولا يمتلك نظام حكم وعلى فرض وجود أحكـام فيه الينا المستعمرون أن الإسلام ليس
 خلاصته ان الإسلام مشرع فحسب، ومن الواضـح أن هـذه ) حاكم ( فيه فليس لديه سلطة تنفيذية

 وهـذا . د المسلمين عن السياسة واسـاس الحكومـة لابعا المستعمرين الدعايات جزء من مخطط
 . الاساسية مفاهيمنا الكلام يخالف عقائدنا و

 تعيين فهل . ) ١ ( لخليفة، وأنه قد عين كذلك | بالولاية ونعتقد بلزوم تعيين النبي نعتقد فنحن
 | الرسـول بينهـا إذ كان قد . الخليفة هو لأجل بيان الأحكام؟ فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة

 به، وكون تعيين الخليفة لازماً عقلاً إنما هو ليعملوا عطاه للناس أ عاً في كتاب و ي بنفسه أو كتبها جم
ى مجـرٍ ومنفـذ خليفة لأجل الحكومة، فنحن نحتاج إلى  . لكي ينفذ القوانين، اذ القانون يحتاج إلـ

 ، ولا يـؤمن سـعادة بهذا النحو، إذ وضع القانون بمجرده لا فائدة فيه الأمر ففي جميع بلدان الدنيا

 حـديث يـوم الـدار، وحـديث : في موارد متعددة منهـا × بخلافة علي | لقد صرح نبي الإسلام ) ١ (
 . خـم، وحـديث الثقلـين وحديث غدير ) بخاتمه لفقير ونزلت الآية الكريمة تصدق عندما ( المنزلة، وآية الولاية

 ، ٥٢٠ ص ، ٤ ج ، وسيرة ابـن هـشام . لسورة المائدة ٦٧ و ٥٥ ذيل الآيات ٥٣ و ٢٨ ص ، ١٢ ج ، الكبير التفسير راجع
. ٣ و ٢ و ١ ، وكتاب الغدير ج ٣٢٢ و ٣١٩ ،ص ٢ ج ، وتاريخ الطبري
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 ففي التشريع أو الحكومة إذا لم يكن ثمـة . القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية تشريع البشر، فبعد
 ولذا فالإسلام قام بوضع القوانين وعين سـلطة تنفيذيـة أيـضاً، . يكون هناك نقص تنفيذية سلطة
 خليفة لما كان قد | كرم لو لم يعين الرسول الأ . الامر هو المتصدي لتنفيذ القوانين أيضاً فولي

 ولقد كانت ضرورة تطبيق الأحكام، ووجود السلطة التنفيذيـة . كان قد أكملها ولما ) ١ ( بلغ رسالته
 كـون وراء ـ في تحقيق الرسالة، وايجاد النظام العادل ـ الذي هو منشأ لـسعادة البـشر وأهميتها

 . تعيين الخليفة مرادفاً لاتمام الرسالة
 بـل كـان وابلاغـه، على مجـرد بيـان القـانون | في زمان الرسول الامر مقتصراً يكن لم
 المنفذ المطبق للقانون، فقد قام بتطبيق القوانين | بتنفيذه أيضاً، لقد كان رسول االله | يقوم

 معين لهذه الأمور أيـضاً، فالخليفـة فة ي والخل ) ٢ ( م يد السارق، واقام الحد، ورج قطع : الجزائية مثلاً
 ومن هنا يجـب . | االله التي جاء بها الرسول أحكام فة معين لأجل تنفيذ ي ل ليس مشرعاً، بل الخ

 ن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة واقامـة الـسلطة إ . التنفيذية والادارية والسلطة اقامة الحكومة
 . أيـضاً بالولايـة والادارية جزء من الولاية، كما أن النضال والسعي لاجلها من الاعتقـاد التنفيذية

 لكم، قوموا أنـتم ببيـان محاربةً يئ جيداً فكما يقوم أولئك بترجمة الإسلام وبيانه بشكل س انتبهوا
 ننا إذ نعتقد بالولايـة، وبـأن الرسـول إ : قولوا . الإسلام كما هو، وبينوا الولاية واشرحوها كما هي

 تقـد وقد ألجأه االله تعيين الخليفة وولي أمر المسلمين، فيجـب أن نع خليفة، قد عين | الأكرم
 . الأمور الحكومة الإسلامية، ويجب أن نسعى لإقامة السلطة لتنفيذ الأحكام وإدارة تأسيس بضرورة

 حـول قـوانين بالكتابة قوموا . عتقاد بالولاية إن النضال من أجل اقامة الحكومة الإسلامية لازم للا
 كـم التـوجيهي ونمـط عمل طريقة الإسلام وآثارها الاجتماعية وفوائدها وانشروا ذلك، سيروا في

 اعتمـدوا علـى . الإسـلامية الحكومـة وانشطتكم نحو التكامل، وتذكروا انكم مكلفـون بتأسـيس
 المستعمرون الارضية منذ ثلاثة أو أربعة هيأ لقد . انفسكم، واعلموا انكم ستنجحون في هذا العمل

 لا . يـضاً لنشرع نحن مـن الـصفر أ . اليه الآن وصلوا شرعوا من الصفر حتى وصلوا إلى ما ، قرون
اس علـى . لخدم الاستعمار أن يخيفكم والمستسلمين تسمحوا لضجيج بعض المتغربين  عرفوا النـ

 . من سورة المائدة ٦٧ اقتباس من الآية ) ١ (
. ٥٠٩ و ٣٧٦ ص ، ١٨ ج ، وسائل الشيعة ) ٢ (
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 القادمة أن رجال الدين قد جلسوا في زوايا النجف وقم يدرسون الاجيال تتصور الإسلام لكي لا
 إن . دخل لهم بالسياسة، وأنـه يجـب فـصل الـدين عـن الـسياسة ولا النفاس، و أحكام الحيض

 اشاعوا هذ المقولة من لزوم فصل الدين عن السياسة، وعدم تدخل علماء الذين لمستعمرين هم ا
 فهل كانت الـسياسة منفـصلة . دين لهم هذا كلام من لا . الاجتماعية والسياسية الأمور الإسلام في

 سياسيين الآخر ؟ وهل كان البعض رجال دين، والبعض | في زمان الرسول الأكرم الدين عن
 ـ سواء كانوا الخلفاء لين في ذلك العهد؟ وهل كانت السياسة مفصولة عن الدين في زمان ومسؤو

 ؟ وهل كان هناك جهازان؟ لقد أوجد × خلفاء حق أم باطل ـ وفي زمن خلافة أمير المؤمنين
 الدين عن التصرف في أمور الـدنيا، وعـن ابعاد المستعمرون وعملاؤهم هذه المقولات من أجل

 ـ من خلال ذلك ـ عن الشعب وعـن المناضـلين الدين الإسلامي، وفصل علماء تنظيم المجتمع
 يمكنهم التسلط على الشعب ونهـب ثرواتنـا، فهـذا هـو النحو لأجل الحرية والاستقلال، إذ بهذا

 . هدفهم
 يكن لنا من شغل نحن المسلمين سوى الصلاة والدعاة والذكر، لما كـان للمـستعمرين لم لو

 هـم وليـأتوا شـئتم، متحالفة معهم أي مشكلة معنا، فاذهبوا وأذنوا وصـلَّوا مـا الجائرة ال والدول
 نموت سيمنحنا االله وعندما ! بينما نكل أمرهم إلى االله ولا حول وقوة إلا باالله . وليأخذوا ما يشاؤون

 الانكليزي أثناء ( فذاك العسكري . مشكلة إذا كان هذا هو منطقنا فليس لهم معنا أية ! جزيل الاجر
 هل يلحق الـضرر بـسياسة ة من أعلى المأذن يؤذن هذا الذي : سألهم ) حتلال البريطاني للعراق الا

 فلـو لـم يكـن لكـم أي تعـرض لـسياسة . ما يـشاء يقول إذن دعوه : فقال . لا : انكلترا؟ فقالوا له
 التي نبحث حولها باستمرار فقط، ولم تتجأوزوهـا الأحكام المستعمرين، اعتبرتم الإسلام هو هذه

 انهـم . ؤلاء إنما يريدون نفطكم، ولا شغل لهـم بـصلاتكم ه ف شئتم، ما لوا فصّ . يتعرضوا لكم فلن
صنيع . بلدنا سوقاً لمنتجاتهم يريدون يريدون مناجمنا،  ولذا تقوم الحكومات العميلة لهم بمنع التـ

 ! شراً بـ يريدون لنا أن نصبح إنهم لا . أو يقومون بمجرد تجميع المصنوعات التابعة لهم بلادنا، في
 مماثل، وبتـأثير بانتاج فهم يخافون من البشر، وعندما يظهر انسان ما فإنهم يخافون منه، لأنه يقوم

 يظهر إنسان ما إما يقتلونـه أو عندما لذا . يقوض أساس الاستبداد والاستعمار والحكومات العميلة
 | النبـي قـد كـان و ! العالم سياسـي هذا : يقولون ! يسجنونه أو ينفونه، أو يتهموه بأنه سياسي

للاسـتعمار، ليبعـدوكم عـن الـسياسيون سياسياً أيضاً، لكن دعايات السوء هذه يقوم بها العملاء
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 ولا يسمحوا لكـم بالنـضال ضـد الـدول الاجتماعية، السياسة، ويمنعوكم من التدخل في الأمور
 يـشاؤون مـن كي لا يمنعهم أحد من ارتكاب مـا والإسلام، الخائنة، والسياسات المعادية للوطن

. تعديات أعمال، والقيام بما يشاؤون من
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 الأول القسم

 اقامة الحكومة لزوم أدلة

 المؤسسات التنفيذية وجود ضرورة

 فكلي يصبح القانون أساساً لاصلاح البشرية . وجود القانون المدون لا يكفي لاصلاح المجتمع
 تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والاداريـة واسعادها، فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية ولذا أقر االله

 على رأس التـشكيلات | وكان الرسول الأكرم . إلى جانب إرسال القانون، أي أحكام الشرع
 ـ بالاضافة إلى ابلاغ الوحي وبيـان وتفـسير | التنفيذية والادارية للمجتمع الاسلامي، واهتم

 لاحكام وإقامة نظم الاسلام، إلى أن وجدت الدولة العقائد والأحكام والأنظمة الاسلامية ـ باجراء ا
 الإسلامية فلم يكتف في ذلك الزمان مثلاً ببيان قانون الجزاء فحسب، بل قـام مـع ذلـك بتنفيـذه

 | فعندما عين الرسول الأكرم . والمرتبة وكان للخليفة . أيضاً، فقطع الأيدي ورجم وأقام الحدود
 بل كان لأجل تطبيـق الأحكـام وتنفيـذ ، قائد والأحكام ذلك لمجرد بيان الع يكن خليفة بعده، لم

 . أيضاً القوانين
 إلى درجة مهماً وظيفة تنفيذ الأحكام واقامة نُظُم الإسلام هي التي جعلت تعيين الخليفة وكانت

 | قد بلغ رسالته، ولما كان أكملها، إذ إن المسلمين بعد الرسول | لولاه لما كان الرسول
 القوانين، ويقيم النظم الإسلامية في المجتمع لتـأمين سـعادة الـدنيا يطبق ن كانوا يحتاجون إلى م

 . والآخرة
 الأمر دوما بهذا كان ففي جميع بلاد العالم . والنظم الاجتماعية تحتاج أساساً إلى منفذ فالقانون

 يجب أن وبعد التشريع . للبشر السعادة يؤمن التشريع وحده لا . فائدة فيه النحو، فالتشريع وحده لا
 لتعود ثمرة القوانين والأحكام العادلة للحاكم المحاكم توجد سلطة تنفيذية تنفذ القوانين وأحكام

 فأنه أقام سلطة تنفيذية أيضاً، وولياً للامـر يتـصدى بالتشريع، الإسلام لذا فكما قام . على الشعب
 . التنفيذية للسلطة

 وسنته | الرسول الأكرم طريقة

: وذلك ، الحكومة ونهجه دليل على لزوم تشكيل | م سنة الرسول الأكر ان
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ت وقام والتاريخ يشهد بذلك، . قام بتشكيل حكومة | لأنه هو : أولاً  بتطبيق القوانين، وتثبيـ
 القبائل والملـوك، وعقـد المعاهـدات رؤساء فأرسل الولاة إلى ، انظمة الإسلام، وادارة المجتمع

 . والاتفاقات، وقاد الحروب

 . ام بتطبيق مسائل الحكم والدولة أنه ق والخلاصة

 للمجتمع بعد الرسول حاكماً عين حاكماً بعده بأمر من االله تعالى، وعندما يعين االله تعالى : وثانياً
 وبمـا أن الرسـول . أيـضاً | بعـد النبـي الحكومـة فهذا يعني لـزوم اسـتمرار | الأكرم
 . أيضاً رة تشكيل الحكومة أبلغ الأمر الالهي في وصيته، فيكون بذلك أفاد ضرو | الأكرم

 استمرار تنفيذ الأحكام ضرورة

 | أن ضرورة تنفيذ الأحكام التي استلزمت تشكيل حكومـة الرسـول الأكـرم البديهي من
 وفقاً للآيات القرآنية . | رحلته ، فهي مستمرة أيضاً بعد | ليست منحصرة ومحدودة بزمانه

 بل هي باقية وواجبة التنفيذ خاصين، أحكام الإسلام ليست محدودة بزمان ومكان فإن ) ١ ( الكريمة
 . إلى الأبد

 القصاص، أي القـانون أحكام لتترك بعده ولا تنفّذ | تأت لأجل زمان الرسول الأكرم فلم
 . عن الأراضي والأمة الإسلاميتين لدفاع ا تؤخذ الضرائب المقررة، أو يتعطل أو لا . الجزائي للإسلام

 أنهـا منحـصرة بزمـان أو مكـان محـددين خـلاف أو والقول بأن قوانين الإسلام قابلة للتعطيل،
 | أن تنفيذ الأحكام ضرورة بعد الرسول الأكرم فبما وعليه . الضروريات العقائدية في الإسلام

 فبدون تـشكيل . ية الإدارية يصبح ضرورياً تشكيل الحكومة وإقامة السلطة التنفيذ فإن وإلى الأبد،
 المجتمع ـ والذي يجعل جميع تصرفات وانشطة افراد وبدون السلطة التنفيذية والادارية الحكومة،

 الفـساد ويتفشى الفوضى، لزم خاضعاً لنظام عادل، وذلك عن طريق تنفيذ الأحكام ـ بدون ذلك ت
 . الاجتماعي والعقائدي والأخلاقي

 للفوضـى تشكيل الحكومة، وتنظيم جميع الأمور التي تحصل في الـبلاد منعـاً مفر من لا إذن
 بحكـم العقـل × المـؤمنين وأميـر | وعليه فما كان ضرورياً في زمان الرسـول . والتفسخ

 . فهو ضروري بعدهم، وفي زماننا أيضاً والادارية، والشرع، من إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية

 ٤٠ سورة الحـج، والآيـة ٤٩ والآية سورة يونس، ٢ سورة ابراهيم، والآية ٥٢ الآية : ه الآيات كنموذج لهذ ) ١ (
. سورة يس ٧٠ سورة الاحزاب، والآية
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 هل يجب أن تبقى الأحكام الإسلامية طيلة فترة مـا : السؤال وهو نطرح هذا المطلب ولتوضيح
 تمر مائة الف عام أن اليوم حيث مضى اكثر من الف عام، ومن الممكن إلى ) ١ ( الصغرى الغيبة بعد

 تطبيـق، وبلا مطروحة أخرى دون أن تقتضي المصلحة ظهور صاحب الأمر ـ فهل يجب أن تبقى
 | الرسـول الأكـرم جهد الفوضى؟ فهل كانت القوانين التي يشاء؟ ولتعم وليعمل كل امرءٍ ما

 ثلاث وعشرين سنة، هل كانت لمدة محدودة فقط؟ مدة في سبيل بيانها وابلاغها ونشرها وتطبيقها
 فيه بعد الغيبـة مئتي سنة فقط؟ وهل ترك الإسلام كل ما بمدة وهل حدد االله تعالى تنفيذ أحكامه

 الصغرى؟
 . الإسلام عتقاد أو الإظهار للقول بنسخ أو إظهارها أسوأ من الا بأمور كهذه الاعتقاد

 يستطيع القول أنه لم يعد من الواجب الدفاع عن حدود وثغور جميع أراضـي الـوطن أحد لا
 هذه في ) ٥ ( والزكاة ) ٤ ( والخمس ) ٣ ( لخراج وا ) ٢ ( يجب أخذ الضرائب من الجزية أو أنه لا الإسلامي،

 أنـه لا يقـول فكل من . الايام، أو أنه يجب تعطيل قانون الإسلامي العقوبات والديات والقصاص

 وظـل الـشيعة منـذ ذلـك ، هــ ق ٢٦٠ سنة ) ع ( غاب الامام الثاني عشر للشيعة الامام محمد بن الحسن ) ١ (
 ومحمد بن عثمـان، والحـسين ، عثمان بن سعيد ( الاربعة خلال نوابه من هـ ق على علاقة به ٣٢٩ الحين إلى سنة

 . وبدأت بعدها الغيبة الكبرى ، وتسمى هذه المرحلة بالغيبة الصغرى ) محمد بن روح، وعلي بن
 تقـوم الحكومـة الإسـلامية فـي بينما الجزية هي الضريبة التي يدفعها أهل الكتاب للحكومة الإسلامية، ) ٢ (

 . الهم وأعراضهم المقابل بحماية أرواحهم وأمو
 المفتوحة بأيـدي المـسلمين الاراضي الخراج هو الضريبة المحددة التي تضعها الحكومة الإسلامية على ) ٣ (

 . » بالارض الخراجية « والمسماة
 : حين تحقق شروطها التالية الخمس احدى الحقوق الواجبة في الإسلام التي تتعلق بالأمور السبعة ) ٤ (
 ـ الكنوز اي الاموال المدفونة في موضع مـا ٣ ـ المعادن ٢ الحربيين الكفار لقتال من ـ الغنائم المأخوذة با ١

 بـالحرام المخـتلط ـ المال الحلال ٥ البحرية الغالية كاللؤلؤ والمرجان مما يؤخذ عن طريق الغوص الأشياء ـ ٤
 يزيـد عـن ـ مـا ٧ من المـسلم الذمي الكافر ـ الارض التي يشتريها ٦ مالكه يعلم مقداره ولا يتميز ولا بنحو لا

 . المكلف مؤونة السنة من الارباح التي يجنيها
 ـ البقـر ٢ ـ الابل ١ : الشرائط فيها الزكاة ضريبة للحكومة الإسلامية تؤخذ على تسعة اجناس اذا تحققت ) ٥ (

 ـ ٩ ـ التمـر ٨ ـ الـشعير ٧ ـ الحنطـة ٦ ) وهما النقدان ( الفضة ـ ٥ ـ الذهب ٤ ) وهي الانعام الثلاثة ( ـ الغنم ٣
 ) الاربعة وهي الغلات ( الزبيب

 ومقـداره ثلاثـة كيلـوات مـن القـوت ، الفطرة يجب ليلة عيد الفطر بزكاة نوع آخر من الزكاة مسمى وهناك
). عن كل شخص ( يعادله ما ج أو ئ الرا
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 ولجامعيتهـا، الإسـلامية، ورة لتشكيل الحكومة الإسلامية، فهو منكر لضرورة تطبيق الأحكـام ضر
 . ولخلود دين الإسلام المبين

 × أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقف

 فلم يقل أحـد . | يتردد أحد من المسلمين في لزوم الحكومة بعد رحلة الرسول الأكرم لم
 بل كان الجميع متفقون على . الإطلاق يسمع كلام كهذا من أحد على إذ لم . حاجة لنا بالحكومة لا

 هذا الأمر، ويكون رئيـساً للدولـة يتولى وانما كان الاختلاف حول من . ضرورة تشكيل الحكومة
 في زمن الـذين تـصدوا للخلافـة | الأكرم لذا شكّلت الحكومة بعد رحيل الرسول . فحسب

 هناك نظام حكومي تجري مـن خلالـه عمليـة الإدارة وكان . × المؤمنين بعده، وفي زمن أمير
. والتنفيذ
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 الثاني القسم

 الإسلام وكيفيتها قوانين حقيقة

 . وكيفيتها ) الشرع أحكام ( الآخر على لزوم تشكيل الحكومة هو ماهية القوانين الإسلامية الدليل
 السياسية والأقتصادية دارة الإ فماهية هذه القوانين تفيد أنها قد شُرعت لأجل تكوين دولة، ولاجل

 : والثقافية للمجتمع إذ انها
 ويتوفر في . شاملاً جتماعياً ا تشتمل قوانين الشرع على قوانين ومقررات متنوعة تبني نظاماً : أولاً

 والعشيرة والقـوم والأولاد يحتاجه البشر، من نمط التعامل مع الزوجة ما هذا النظام الحقوقي كل
 بالحرب والصلح والتعامل مع المتعلقة لخاصة والحياة الزوجية، إلى المقررات وأهل البلد والأمور ا

 . سائر الشعوب
 قبـل مـا لمرحلـة ففيها قـوانين . القوانين الجزائية، إلى قوانين التجارة والصناعة والزراعة ومن

 ن طعـام الإنـسا يكـون النكاح وانعقاد النطفة، وتبين كيف يجب أن يتم النكاح، وماذا ينبغـي أن
 وكيف يجب أن يربى الطفل، الرضاعة، هي تكاليف الأبوين فترة عندها، أو أثناء انعقاد النطفة، وما

 فيوجد فيها قانون لجميع هذه . أولادهما وكيف يجب أن يتعامل الرجل والمرأة مع بعضهما، ومع
 ويتضح بهذا . ياً القانون ويعمل على تطبيقه تلقائ يجسد المراحل، لتربي الإنسان فردا كاملا فاضلا،

وفر كـل بالحكومة إلى أي حد يهتم الإسلام  والعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع، لكـي يـ
 فالقرآن الكريم والسنة الشريفة يشتملان على جميع . المهذب الفاضل الانسان الظروف لأجل تربية

 . التي يحتاجها الانسان لسعادته وكماله والأحكام القوانين
 جميع ما يحتاج الناس اليه إلا وقد جاء فيه كتاب (.. تحت عنوان أن فصل ) ١ ( لكافي ا كتاب في

 أن كل مـا ) حسب الروايات ( الامام ويقْسِم ) ٣ ( } تبيان كل شيء { أي القرآن والكتاب ) ٢ ( ) سنة أو
 . شك فيه لا وهذا ) ٤ ( الناس موجود في الكتاب والسنة إليه يحتاج

أليف محمـد بـن يع ، الـشيعة من الكتب الاربعة عنـد ، المشهور بالكافي » الكافي في الحديث « ) ١ (  قـوب تـ
 . إلى ستة عشر ألف حديث احاديثه وقد أحصوا ، بابا ٣٢٦ كتاباً و ٣٤ وهو يشمل . الكليني

 يحتـاج وجميـع مـا ... والـسنة الرد إلى الكتاب " كتابا فضل العلم باب ، ٨٠ ـ ٧٦ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٢ (
 ". الناس اليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

 . } شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل { من سورة النحل ٨٩ اشارة إلى الآية ) ٣ (
 انزل في القرآن تبيان كل شيء حتـى واالله مـا وتعالى إن االله تبارك : " قال ) ع ( عن مرازم عن ابي عبد االله ) ٤ (

". لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزل االله فيه : عبد يقول يستطيع لا ترك شيئاً يحتاج اليه العباد حتى
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 لتـشكيل مـستلزم بالتدقيق في ماهية وكيفية أحكام الشرع نجد أن تنفيذها والعمـل بهـا : ثانياً
 عظيمة وواسـعة سلطة يمكن العمل بوظيفة تطبيق الأحكام الإلهية دون تأسيس الحكومة، وأنه لا

 . للتنفيذ والادارة
 . الاخرى الموارد، وعلى السادة أن يراجعوا الموارد لحد الآن إنما ذكرنا بعض ونحن

 ـ الأحكام المالية ١

 رمـق سـد التي فرضها الإسلام والميزانية التي طرحها تدل على أنها ليست لمجـرد الضرائب
 الـضرورية المصارف الفقراء من السادة الهاشميين وغيرهم، وإنما لأجل تشكيل حكومة، وتأمين

 . لدولة كبيرة
 الميزانيـة، الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصب في بيت المال، ويشكل أحد مصادر : مثلاً

 أو التجـارة، وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع المصالح، سـواء الزراعـة أو
 . والعوائد المنافع وبشكل عام من جميع . المصادر المخزونة في جوف الارض، أو الموجودة فوقها

 أو من يـستخرج السفن، ع من بائع الخضار على باب المسجد، إلى العامل في بنحو يشمل الجمي
ى الحـاكم المتعارفـة فهؤلاء عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعد صرف المـصارف . المعادن  إلـ

 إنما هو لأجل إدارة بلد العظمة ومن البديهي أن مورداً بهذه . الإسلامي لكي يضعه في بيت المال
 البلاد الإسلامية، أو جميع انحاء أرباح فعندما نحسب خمس . اته المالية إسلامي، وسد جميع حاج

 لنا أن الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس يتضح الدنيا ـ فيما لو صارت تحت الحكم الإسلامي ـ
 فالهدف هـو سـد . ن القضية أهم من ذلك ا بل الدين، مجرد سد حاجة السادة الهاشميين وعلماء

 قامت الحكومة الإسلامية فيجب أن تدار بواسطة هذه لو ففيما . مي كبير الحاجة المالية لجهاز حكو
 أو الضرائب ( ومقدار الزكاة بالطبع ليس كبيراً ـ والجزية والخراج ـ الضرائب، من الخمس والزكاة

 ). الزراعية الوطنية على الأراضي
 د يكفي للـسادة ليسوا بحاجة إلى ميزانية كهذه، إذ خمس أرباح سوق بغدا الهاشميون فالسادة

 والقـاهرة الحوزات العلمية، وجميع فقراء المسلمين، فضلاً عن أسواق طهران واسطنبول ولجميع
 . وإدارة بلد حكومة فتعيين ميزانية بهذه الضخامة يدل على أن الهدف هو تشكيل . وسائر الاسواق

 ؤون الطبيـة الـش تـشمل وقد جعلت للقيام بالحاجات الاساسية للشعب والخدمات العامة، التـي
الإسـلام لجمعهـا وحفظهـا حـدده خصوصاً مع ذلك النظام الذي . والثقافية والدفاعية والعمرانية



٢٢ 

 لأحـد مـن ياز أن يكون ثمة امت ودون يقع أي حيف وميل في الخزينة العامة، ومصرفها، بنحو لا
اس العـاديي الدولـة الولاة أو المتصدين للخدمات العامة ـ أي موظفي ى سـائر النـ  ن فـي ـ علـ

 فهل يجـب أن نرمـي هـذه . حصصاً متسأوية ينالون وإنما . الاستفادة من الارباح والاموال العامة
 لكي يأكلهـا ذلـك أو ؟ ) ١ ( × يظهر صاحب الأمر حتى الميزانية الضخمة في البحر؟ أو ندفنها

 ألف من السادة حيث لخمسين اليوم خمسون شخصاً من السادة الهاشميين؟ أو لنفرض أنها اليوم
 انما هو بمقدار يكفيهم للمعـاش، والفقراء لن يعرفوا ماذا يفعلون بها؟ مع أنه نعلم أن حق السادة

 النحو حيث يجعل لكل من الواردات مـصارف بهذا غاية الامر أن خطة الميزانية في الإسلام هي
 والـسادة . للصدقات والتبرعات وثالث للخمـس وآخر فيكون هناك صندوق للزكاة . أصلية معينة

 وفي الحديث أنه يجب علـى الـسادة أن يـدفعوا . الاخير الهاشميون يؤمن معاشهم من الصندوق
 يـساعدهم ) ولـم يكفهـم الـسهم ( واذا أحتـاجوا . الإسـلامي الفاضل عن مصارفهم إلى الحاكم

 . ) ٢ ( الحاكم
 الذي يؤخذ علـى الاراضـي " والخراج ) ٣ ( أهل الذمة " أخرى فالجزية المجعولة على جهة ومن

 ان . يدل على لزوم الحاكم والحكومة كهذه فوضع ضرائب . عية الواسعة يؤمنان موارد ضخمة الزرا
 الذمة بحـسب اسـتطاعتهم الماليـة علـى أهل وظيفة الحاكم والوالي هي أن يضع الضرائب على

 فبعضهم يقول أنـه ، " الامام بسهم " ء الامامية حول مصرف الخمس وخصوصاً نصفة المسمى اختلفت آرا ) ١ (
 وشـرح ٢٨٦ ، ٢٨٥ ص ، المقنعـة ). ع ( ظهوره ملك لشخص الامام، ويجب أن يدفن في الأرض ويحفظ إلى حين

 . ١٨٤ ص ، ١ ج ، اللمعة
 فـسهم ليتامـاهم، . هل بيته الباقي بين أ الخمس وله نصف الخمس كُملاً، ونصف ) : " ع ( عن العبد الصالح ) ٢ (

 فإن فـضل عـنهم . يستغنون في سنتهم بينهم على الكتاب والسنة ما يقسم وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم
 وانمـا عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وان شيء فهو للوالي،

 ". عنهم فضل صار عليه أن يمونهم لأن له ما
 ، ٢٨١ ص ، ٤ والتهـذيب، ج . ٤ باب الفـيء والانفـال، حـديث الحجة، كتاب ٢ ـ ٢٩١ ص ، ٢ ج ، الكافي أصول

 . ٥ حديث ، ٣٦ باب ، كتاب الزكاة ، ١٢٧ ص ، ٤ ج ، والتهذيب . ٢ حديث ، ٣٧ باب ، كتاب الزكاة
ةـ حكومـة وتحـت يطلق أهل الذمة على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية ) ٣ (  لام سـ الإ حماي

. بشرط دفع الجزية والخراج
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 وكذلك الخراج يعني جمع الضرائب . ومواشيهم رؤوسهم، أو يأخذ ضرائب متناسبة على مزارعهم
 يمكـن حـصوله ولا . تـصرف الدولـة الإسـلامية وفي " مال االله " واسعة التي هي على الاراضي ال

 هم المكلفون بتحديد ضرائب كهـذه مـن ناحيـة الإسلامية والمسؤولون عن الحكومة . بالفوضى
 . ثم القيام بجمعها وصرفها في مصالح المسلمين ومن المقدار والمتناسب وفقا للمصلحة،

 يمكـن ولا لية للإسلام تدل علـى لـزوم تـشكيل الحكومـة، تلاحظون فإن الأحكام الما فكما
 . تطبيقها إلا عن طريق إقامة النظام الإسلامي

 ـ أحكام الدفاع الوطني ٢

 الأمة أراضي ناحية اخرى فإن الأحكام التي تتعلق بحفظ نظام الإسلام والدفاع عن جميع ومن
 . الإسلامية واستقلالها تدل على لزوم تشكيل الحكومة

 هـو أمـر والـذي ) ١ ( } واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط الخيـل { : الحكم هذا مثلاً ف
 والمراقبة الدائمة بالتهيؤ امكن من القوى المسلحة المدافعة بشكل عام، وأمر بالاستعداد وحشد ما

 . الهدوء في فترة الصلح و
 المسلمون بهذا الحكم، وقاموا بالحشد الواسع من خلال تـشكيل حكومـة إسـلامية، عمل لو
ب في ا وكانو  حالة استعداد قتالي كامل، لما تجرأت حفنة من اليهود على احتلال أرضـنا وتخريـ

 عـدم فكل هذا نتيجة . ب من القيام برد فعل فوري شع الأقصى وحرقه، دون أن يتمكن ال المسجد
و كـان . م المسلمين بتنفيذ حكم االله، وتشكيل الحكومة الصالحة والمطلوبة قيا  الـبلاد حكـام ولـ

 الصغيرة جانبـاً، الخلافات الإسلامية ممثلين للشعب المؤمن ومنفذين للأحكام الإسلامية، لوضعوا
 اء كانت حفنة من اليهـود الاشـقي ما فعندها ) ٢ ( وتخلوا عن التفرقة والتخريب، وصاروا يداً واحدة

 وانكلتـرا أمريكا لأمريكا وانكلترا والأجانب لتستطيع القيام بهذه الاعمال حتى ولو كانت العملاء
 . فما حصل ناتج عن تراخي حكام المسلمين . داعمتين لها

 . ٦٠ الآية ، سورة الانفال ) ١ (
 " وإن المسلمين يد واحدة على مـن سـواهم " : جملة من | هذا تعبير مستفاد من كلمات النبي الأكرم ) ٢ (

. ١١٤ ص ، ٣٧ وكذلك ج . ٣ حديث ، ٣ باب ، " والمحن الفتن " كتاب ، ١٠٤ ص ، ٢٨ ج ، بحار الانوار
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 يتمكن تأمر بامتلاك القوة والاستعداد ما امكن، لكيلا } ... وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { آية
 ـ ومـستعدين فنحن ـ وبسبب عدم كوننا متحدين وأولي قـوة . عتداء علينا الاعداء من ظلمنا والا

 . ولا نزال وظلمهم فريسة اعتداءات الأجانب وقعنا

 الحقوق، والأحكام الجزائية احقاق ـ أحكام ٣

 الحـدود الكثير من الأحكام من قبيل الديات التي يجب أن تؤخذ وتـؤدى لاصـحابها، أو إن
 . حكومية أجهزة تنفذ بإشراف الحاكم الإسلامي، لا تتحقق من دون إقامة والقصاص التي يجب أن

 مـن قبـل الـسلطة إلا يمكن إنجـاز هـذه الأمـور فجميع هذه القوانين ترتبط بتنظيم الدولة، ولا
 . الحكومية

 الثورة السياسية ضرورة

 الحكومـة قرار باست ) ١ ( االله لم يسمح المعاندون وبنو امية لعنهم | الرسول الأكرم رحلة بعد
 االله التي كانت مرضية عنـد الحكومة لم يسمحوا بتحقق . × الإسلامية بولاية علي بن أبي طالب

 وكان نهـج حكـومتهم فـي . النتيجة بدلوا اساس الحكومة وفي | تعالى وعند الرسول الأكرم
 أميـة وبنـي لقد كان نظام الحكم ونمط الادارة والسياسة عند بنـي . الإسلامي معظمه يغاير النهج

 كمثـل نظـام . الإسلام، فصار نظام الحكم مقلوباً بشكل كامل وتحول إلى سـلطنة ضد ) ٢ ( العباس
 واستمر في العهـود التاليـة بهـذا النحـو غيـر . ايران وامبراطورية الروم وفراعنة مصر في الملكية

 . غالباً، إلى أن وصلنا إلى الحال التي نراها الإسلامي
 أو الإسلامية ن لا نسمح باستمرار وضع الحكومات بهذه الصورة غير والعقل يحكمان بأ الشرع

 . واسباب هذا الامر واضحة . المعادية للإسلام

 وكان معأوية أول خليفة من هذه العائلـة حيـث . قريش شمس بن عبد مناف قبيلة هم أولاد امية بن عبد ) ١ (
 . هـ ق بقتل مروان الثاني ١٣٢ السلالة سنة هذه وانتهى حكم ، هـ ق ٤١ وصل للحكم سنة

 هــ ق ١٣٢ بدأ حكـم هـذه الـسلالة سـنة . | هم أولاد العباس بن عبد المطلب عم الرسول الأكرم ) ٢ (
. المعتصم بقتل ق ـ ه ٦٥٦ وانتهى سنة بخلافة عبد االله السفاح
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 إقامة نظام غير إسلامي يعني عدم تطبيق النظام السياسي للإسلام وكذلك فإن كل نظـام ان اذ
 فون بتصفية آثار مكل ونحن ) ١ ( " الطاغوت " غير إسلامي هو نظام يحمل الشرك، لأن حكامه سياسي

 . الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية ومن حياتنا
 . أيضاً مكلفون بتأمين الظروف الاجتماعية المساعدة لتربية العناصر المؤمنة والفاضلة اننا وحيث

 فالظروف . وهذه الظروف تعاكس ظروف حاكمية الطاغوت والسلطات غير الشرعية بشكل كامل
 وهذا . نراها التي لطاغوت ونظام الشرك يترتب عليها هذه المفاسد الاجتماعية الناشئة من حاكمية ا

 وهـذا هـو نفـس عقـابهم، هو الفساد في الارض الذي يجب أن يزال من الوجود، وينال مسببوه
 هـذه الظـروف ففـي . ) ٢ ( } المفسدين إنه كان من { الفساد الذي أوجده فرعون في مصر بسياسته

 مع بقائـه علـى ايمانـه العيش ان المؤمن والمتقي والعادل الاجتماعية والسياسية لا يستطيع الانس
 ، إما الاضطرار إلى ارتكاب الأعمال الطالحة والتي فيها شـرك : طريقان امامه يبقى . وعمله الصالح

 الاعمـال، الطواغيت ومحاربتهم لازالة تلك الظروف الفاسدة فراراً من ارتكاب تلـك معارضة أو
 الحكوميـة الاجهزه اننا لا نجد حيلة سوى القضاء على . انينهم ومن الخضوع لأوامر الطواغيت وقو

 هذه هي الوظيفة التـي . الجائرة الفاسدة والمفسدة، واسقاط الحكومات الخائنة والفاسدة والظالمة
 بهـا، والوصـول بـالثورة الـسياسية القيام يجب على المسلمين في كل بلد من البلدان الإسلامية

 . الإسلامية إلى النصر

 الوحدة الإسلامية رورة ض

 اخرى فإن المستعمرين والحكـام المـستبدين وطـالبي الجـاه قـد قـسموا الـوطن جهة ومن
 كما قام المستعمرون بتقسيم الدولـة ، الامة عن بعضها، وجعلوها شعوباً متفرقة وفصلوا الإسلامي،

 الاسـتعمارية، ول فقد اتحدت روسيا وانكلتـرا والنمـسا وسـائر الـد . الكبرى في زمانها العثمانية

 . يطلق اسم الطاغوت على كل ظالم، وكل معبود غير االله سبحانه ) ١ (
. ٤ الآية ، سورة القصص ) ٢ (
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 كـان حكـام ولئن . ) ١ ( مناطقها ودخلوا معها في حروب، ومن ثم احتلت كل دولة منهم قسماً من
 نظامهم نظام سلطنة، لكن وكان الدولة العثمانية لا يتمتعون باللياقة المطلوبة، وبعضهم كان فاسداً،

 ستعمرين، لأنه ربما قام للم بالنسبة كان لايزال خطر ظهور اشخاص صالحين من بين الشعب قائماً
 لذا قاموا بتقسيمها فـي . وجود الاستعمار على الناس، وقضوا من هؤلاء باستلام الحكم بمساعدة

 حيث تحولت المناطق التي كانت تحكمها إلى دول متعددة، الحرب العالمية الأولى، وبعد حروب
 وفيما بعد . أحد عملائهم دولة، سلموا كل واحدة منها إلى عشر صغيرة تبلغ بين عشرة إلى خمسة

 . اتباع الاستعمار وعملائه ايدي خرجت بعض هذه الدول من
 لدينا ـ لتحقيق وحدة امتنا الإسلامية، واخراج وطننا الإسـلامي وتحريـرة مـن تحـت سبيل لا

 اذ لكـي نحقـق الوحـدة . ونفوذ المستعمرين، والدول العميلة له ـ سوى بتأسـيس دولـة سيطرة
 الحكومـة سلامية يجب إسقاط الحكومات الظالمة والعميلة، ومن ثـم إقامـة للشعوب الإ والحرية

 ووحـدة نظـام ظ فتأسيس الحكومة هو لأجل حفـ . الإسلامية العادلة التي تكون في خدمة الناس
 حفظ النظام، وتبديل افتراق لأجل في خطبتها من أن الأمامة هي ÷ المسلمين، كما تقول الزهراء

 . ) ٢ ( المسلمين إلى اتحاد

 انقاذ الشعب المظلوم والمحروم ضرورة

 الـذي إلى ذلك فان المستعمرين قد فرضـوا ـ ومـن خـلال عملائهـم الـسياسيين وبالاضافة
 يقف فصار . لوم ظالم ومظ : سلطوهم على الناس ـ انظمة اقتصادية ظالمة قسمت الشعب إلى فئتين

 بينمـا يقـف والعلم، من هذا الجانب مئات الملايين من المسلمين الجياع والمحرومين من الطبابة
 . من المترفين والفاسدين سياسياً إلى تلك الجهة عدد قليل نسبياً من الاثرياء وأصحاب التأثير

 حرب الاتحاد البلقاني الذي انتهـى ففي ، بدأ انحطاط الامبراطورية العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشر ) ١ (
 وأثنـاء الحـرب . ه ايجـ ممتلكاتها الأوربية تقريبا مع بحـر جميع ه الدولة فقدت هذ ) م ١٩١٣ سنة ( بمعاهدة لندن

 العـراق وسـورية ومـا يـسمى اليـوم : خرجت البلاد العربية ) م ١٩٣٢ ( اتفاق لوزان صدور العالمية الأولى، ومع
 اسـتقلت ذلـك وبعـد . والاردن وفلسطين من تحت سيطرتها، وصارت تحت اشراف الدول الأوربيـة بالسعودية

 . اطق التركية، وانحصرت بتركية الحالية المن
. ٤٨٣ ص ، ١ ج ، كشف الغمة " للفرقة ماناً أ مامتنا ا وطاعتنا نظاماً للملة و " ) : ع ( نص كلامها ) ٢ (
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 الناهبين، وتحسين الجائع والمحروم يسعى باستمرار لانقاذ نفسه من ظلم الحكام الشعب وصار
 نحـن . الجائرة تمنعهم من تحقيـق ذلـك الحكومية لكن الأقلية الحاكمة والاجهزة . معيشته وضع

 فون بأن ندعم المظلومين وأن نكـون اعـداء ل مك نحن . مكلفون بانقاذ الشعب المظلوم والمحروم
ي وصـيته المع × عليه اميـر المـؤمنين ينبه وهذا هو التكليف الذي . الظالمين  روفـة لولديـه فـ

 . ) ١ ( " وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً : " يقول العظيمين حيث
 مكلفون بمحاربة استغلال واحتكار الظالمين، وبعدم السماح للجـوع والحرمـان الإسلام علماء
 فـي الحرام في أوساط الكثير من أفراد الأمة، بينما يعيش الظلمة والناهبون وآكلوا المال بالتفشي

 الحكم هو الميثـاق الـذي قبول ان السبب الذي يدعوه إلى × يذكر أمير المؤمنين . نعمة ورفاه
 ونهـبهم، وجـوع المظلـومين الظـالمين اخذه االله تعالى على العلماء، من ألاّ يسكتوا أمام جـشع

 النسمة، لولا حضور الحاضـر، وقيـام الحجـة وبرأ أما والذي فلق الحبة « : × يقول . وحرمانهم
ت العلماء وما اخذ االله على بوجود الناصر،  أن لا يقاروا على كظمة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيـ

 آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهـد عنـدي مـن عفطـة ولسقيت حبلها على غاربها،
 . ) ٢ ( » عنز

 أن عدداً من الخونة واللصوص عملاء الاجانب نرى نستطيع أن نبقى ساكتين اليوم ونحن كيف
ب ـ ثـروات وحاصـل أتعـاب مئـات الملايـين مـن وبمساعدة وا ـ بالقوة، قد اغتال  من الأجانـ

 ؟ ) والحاجات ( بالاستفادة من الحد الأدنى من النعم لهم المسلمين، ولا يسمحون
 فـي يـسقطوا ان ينهوا هذا الوضع الظالم، وأن : وظيفة علماء الإسلام وجميع المسلمين هي إن

 ـالحكومـات هذا السبيل ـ الذي هو سبيل إسع  ويقيمـوا الظالمـة اد مئات الملايين مـن البـشر 
 . الحكومة الإسلامية

 . ٤٧ الكتاب رقم ، نهج البلاغة ) ١ (
). الشقشقية ( ٣ الخطبة رقم ، نهج البلاغة ) ٢ (
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 الحكومة من خلال الاحاديث ضرورة

 الأكـرم تأسيس الحكومة أمر لازم بحسب ضرورة العقل والأحكام الإسلامية ونهج الرسول إن
 ذلك أذكـر وكنموذج على . يات ا والرو الآيات ، وبحسب مفاد كثير من × وأمير المؤمنين |

 : × هذه الرواية المنقولة عن الامام الرضا
 حدثني ابو الحسن علـي بـن : بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، قال عبدالواحد روى
 : فقال أن سأل سائل : قال ابو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري : قُتيبة النيسابوري، قال بن محمد

 : قيـل بطاعتهم؟ ولم جعل أولى الامر وأمر : فإن قال قائل . .. أخبرني هل يجوز ان يكلَّف الحكيم
 تلك الحدود ـ لما فيه يتعدوا أن الخلق لما وقِفَوا على حد محدود، وأمروا أن لا : منها . لعلل كثيرة

 يأخذهم بالوقف عندما فيها أميناً عليهم من فسادهم ـ لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل
 لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذتـه عليهم، من التعدي على ما حظَر أُبيح لهم، ويمنعهم
 أننا : ومنها . قيم يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام عليهم فَجعِلَ . ومنفعته لفساد غيره

 أمـر ه فـي من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم ورئيس لما لابد لهم منـ فرقة لا نجد
 قوام لهم منه، ولا لهم فلم يجزْ في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم انه لابد . الدين والدنيا

 وجماعتهم، ويمنَـع ظـالمهم جمعهم، إلا به، فيقاتلون به عدوهم، ويقسمون به فيئهم، ويقيمون به
 فظاً مستودعاً لدرست الملـة، وذهـب اميناً حا قيماً أنه لو لم يجعل لهم إماماً : ومنها . من مظلومهم

 فيه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، وشبهوا ذلـك علـى ولزاد الدين وغُيرت السنن والأحكام،
 منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واخـتلاف أهـوائهم الخلق إذ قد وجدنا . المسلمين

 الرسول الأول، لفسدوا على نحوا ما بينـاه لما جاء به ظاً ف يجعل قيماً حا لم وتشتت حالاتهم، فلو
 !!. ) ١ ( اجمعين الشرائع والسنن والأحكام والأيمان، وكان في ذلك فساد الخلق وغُيرت
 تشكيل الحكومة لزوم فهناك أسباب وعلل عديدة تستدعي × يستنبط من كلام الامام وكما
 بزمـان، فلـزوم محـدودة ولا وهذه العلل والاسباب والجهات ليست ظرفيـة ". ولي الأمر " وتولي

 الإسلام، وتجأوزهم لحقوق حدود فتعدي الناس مثلا عن . تشكيل الحكومة في النتيجة أمر مستمر
 فلا يمكن القول . أمر يحصل باستمرار الشخصية جل تأمين اللذة والمنفعة الآخرين، وغصبهم لها لأ

. ٩ الحديث ، ١٨٢ باب ، ٢٥١ ص ، ١ ج ، علل الشرائع ) ١ (
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 لقد شاءت حكمـة ! وا ملائكة لكن الناس بعده صار × المؤمنين أن هذا إنما كان في زمان أمير
 . بالعدل، وأن يتحركوا ضمن حدود الأحكام الإلهية الناس الخالق أن يعيش

 فـي وبناءً عليه فهنـاك ضـرورة ـ . دائمة، ومن السنن الإلهية التي لا تقبل التغيير الحكمة فهذه
 حاكم لإسلامي، ا أيامنا هذه وعلى الدوام ـ لوجود ولي للأمر، أي حاكم قيم على النظام والقانون

 لخلق االله، وهادياً للناس وحارساً يمنع الظلم والتجأوز والتعدي على حقوق الآخرين، ويكون أميناً
 ويقـف امـام البـدع التـي يـضعها الاعـداء الإسـلامية، إلى التعاليم والعقائد والأحكام والـنُظم

 لأجل هذا الأمر؟ × نين أولم تكن خلافة أمير المؤم . والنظم والملحدون في الدين وفي القوانين
 أنـه فارق حاكماً لا تزال موجودة هذه الأيام أيضاً، مع × التي جعلته والضرورات فتلك العلل

 . ليبقى محفوظاً إلى الأبد وذلك ) ١ ( " العنوان " الآن لا يوجد شخص معين، وإنما صار المنصوب هو
 الظالمة الحاكمة الاجهزة إن كان من الواجب بقاء أحكام الإسلام، والوقوف بوجه تعديات إذن

 من خلال نهب وملاذهم على حقوق الشعب الضعيف، ومنع الأقلية الحاكمة من تأمين مصالحهم
 مـع الجميـع بطريقـة الإسـلام والتعامل واذا كان واجبا إقامة النظام الإسلامي، . الشعب وإفساده

 ضع القوانين المخالفة للإسلام بوجه البدع وو الوقوف وإذا كان واجباً . العادلة، وعدم التخطي عنها
 واجباً إزالة نفوذ الأجانب من البلاد الإسلامية، فالحكومة أمر كان وإذا . بواسطة المجالس المزورة

 تتم دون حكومة ومؤسسات، وبالطبع فالمطلوب هو الحكومة الصالحة، لا الأمور إذ أن هذه . لازم
 ظلمـة إن الحكام الموجـودين لا ينفعـون، لأنهـم وإلا ف . يكون قيماً أميناً وصالحاً الذي والحاكم

 . يملكون اللياقة المطلوبة وفاسدون ولا
 الخونـة الماضي، وحيث أننا لم ننهض لأجل تأسـيس الحكومـة، وازالـة تـسلط الحكـام في

 من انزعج في اداء المطلوب، بل حتى انه ى والفاسدين بشكل جماعي ومنسق، والبعض منا تراخ
 لهذه الأسباب . الظلمة يهي والتبليغي، بل بالعكس حتى لقد كانوا دعاة للحكام القيام بالعمل التوج

 وابتليت الامة الإسلامية المجتمع، صارت الأوضاع بهذا النحو، فضعف نفوذ الإسلام وحاكميته في
 وقـام المـستعمرون ـ مـن خـلال وبـدلت، بالتقسيم والعجز، وتعطلت أحكام الإسلام، وغُيرت

 لا أنـه قـد " ولـي الامـر " عنوان مراد هو أن المذكور في ضرورة تشكيل الحكومة وهداية الناس صار ال ) ١ (
 فإدارة النظام الإسلامي في كل عـصر هـي مـن وظـائف عليه وبناء ). ع ( سمي شخص معين مثل أمير المؤمنين

". ولي الامر " الشخص الذي ينطبق عليه عنوان
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 ـ بترويج القوانين والثقافة الاجنبيـة بـين المشؤومة اسيين، ولاجل تحقيق اغراضهم عملائهم السي
 وكل هذا كان بسبب عدم امتلاكنا لقيم ورئـيس، وسـلطة . مغتربين المسلمين، وحولوا الناس إلى

 . حكومية صالحة، وهذا الأمر من البديهيات لمؤسسات ونحن نحتاج . قيادية

 تلافها مع سائر أنماط الحكومات الحكومة الإسلامية واخ نمط

 ليـست : فهـي مـثلاً . ليست كأي نوع مـن انمـاط الحكومـات الموجـودة الإسلامية الحكومة
 وامواله ألعوبة رئيس الدولة مستبداً ومتفرداً برأيه، ليجعل أرواح الشعب يكون بحيث ، ) ١ ( استبدادية
 بحسب هواه، فيقتل من يشاء، وينعم على من يشاء، ويهـب مـن يـشاء مـن امـوال فيها يتصرف
 لم يكن لهـم هـذه الخلفاء وكذلك سائر × وامير المؤمنين | فرسول االله . واملاكه الشعب

 وبـالطبع . هـي مـشروطة وانمـا ، ) ٢ ( مطلقة هي استبدادية ولا فالحكومة الإسلامية لا . الصلاحيات
ث يكـون وضـع القـوانين تابعـاً لآراء بالمعنى ) ٣ ( ليست مشروطة  المتعارف لها هذه الايـام، حيـ

 وإنما مشروطة من ناحية ان الحكام يكونون مقيـدين فـي التنفيـذ والادارة . والأكثرية الاشخاص
 ومجموعة . | من الشروط التي حددها القرآن الكريم والسنَّة الشريفة للرسول الأكرم بمجموعة

 ومـن هنـا . تُراعـى وتنفـذ أن شروط هي نفس تلك الأحكام والقوانين الإسلامية التـي يجـب ال
 ". الناس حكومة القانون الالهي على " فالحكومة الإسلامية هي

 مـن اي فيـه محرومـاً ويكون ن للشعب فيه ممثل أو حق التصويت، يكو الحكم الاستبدادي هو الذي لا ) ١ (
 سلطة الحاكم من الناحيـة القانونيـة، ووجـود محدودية ومن علامات هذا النظام عدم . سهم من إدارة أمور البلاد

 . المعارضة سلطة مركزية تقضي على نحو من
 . اي ملكية ) ٢ (
 الـشعب، وتكـون مـشروطة اعتراف لحكومة ناشئة من المشروطة نوع من نظام الحكم تكون فيه سلطة ا ) ٣ (

 والمستند الاعلى للادارة، حيث يعترف فيـه المرجع ويكون الدستور . ومحدودة طبق أصول معينة وقابلة للتطبيق
 والحكومة المشروطة توجد بشكلين أساسـيين . الافراد والمجموعات لجميع باحترام الحقوق الأصلية والأساسية

 وصلاحيات رئيس الجمهورية في نظام المشروطة تكون اقل بالنسبة إلـى صـلاحيات . هوري والجم الملكي : هما
. الملك
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 هـو ) ٢ ( " والجمهورية " ، ) ١ ( " الملكية المشروطة " للحكومة الإسلامية مع حكومات الاساسي الفرق
 بينما في الأنظمة، يقومون بعملية التشريع في مثل هذه في كون ممثلي الشعب أو الملك هم الذين

 هو السلطة التشريعية الإسلام فالشارع المقدس في . الحكومة الإسلامية يختص التشريع باالله تعالى
 قـانون غيـر حكـم الـشارع موضـع أي يمكن وضع حدٍ بوضع القوانين، ولا فلا حق لأ . الوحيدة

 الثلاث السلطات الذي يشكل احدى " التشريع مجلس " بدلاً من لذا ففي الحكومة الإسلامية . التنفيذ
 يضع الخطط لمختلـف الـوزارات مـن خـلال أحكـام " مجلس تخطيط " الحكم يكون هناك في

 . كيفية أداء الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد من خلال هذه المخططات وتحدد الإسلام،
 وهـذا . والطاعـة لسنة يتلقاها المسلمون بالقبول القوانين الإسلامية التي وردت في القرآن وا إن

 والملكيـة الجمهوريـة مما يسهل عمل الحكومة، ويجعلها مرتبطة بالشعب، بينما في الحكومـات
 ما يـشاؤون ويـسمونه يضعون المشروطة فإن غالبية الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي أكثرية الشعب

 . ومن ثم يفرضونه على الشعب " قانون "
 وفي هذا النمط مـن الحكومـة تنحـصر الحاكميـة بـاالله . هي حكومة القانون م الإسلا حكومة

 الأفراد الذي هو أمر االله وحكمه ـ فقانون الإسلام أو أمر االله له تسلط كامل على جميع ـ والقانون
اس | فالجميع بدءاً من الرسول الأكرم . وعلى الدولة الإسلامية  ومـروراً بخلفائـه وسـائر النـ

 االله، والمبلَّغ بلسان القرآن والنبي من عند النازل ون ـ وإلى الأبد ـ لنفس ذلك القانون تابعون للقان
 هو الذي تعالى قد تولى الخلافة، فقد كان ذلك بأمر من االله، إذ أن االله | النبي إذا كان . |
 الحكومة من نفسه وأراد أن يكـون بتشكيل لا أنه قام " خليفة االله في الارض . " خليفة | جعله

 أو الملكـة، وخـصوصية الملـك الملكية أو السلطة شكل من أشكال الحكم يحمل فيه رئيس البلاد اسم ) ١ (
 والحكومـة . رين مـن قبـل الملـك أو آخـ انتخـاب وراثة الحكم، وان كان يتم أحياناً على شكل : هذا النظام هو

 سلطات الدولة بيد الملك، وتصدر الـسلطات الـثلاث عنـه، جميع الملكية تارة تكون غير محدودة، وتكون فيها
 تحدد سلطات الملك بواسـطة مجلـس تـشريعي، ويفـوض وضـع القـوانين وتارة . وهذه تسمى حكومة مطلقة

 ". بالسلطة المشروطة " من الحكومة يسمى النوع لممثلي الشعب، وهذا
 يوجـد ولا . مـن الـشعب مباشـر الجمهورية نوع من الحكم ينتخب فيه الحاكم بتصويت مباشر أو غيـر ) ٢ (

 فـي نظـام البلـدان التـي تمتلـك والجمهوريـة توارث في هذا الشكل من الحكم ومدة الرئاسة فيـه محـدودة،
. غير الملكية أيضاً على الحكومة الدكتاتورية الجمهورية ديمقراطية برلمانية، لكن أحياناً يطلق اسم
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 مة بعد رحيله ـ إذ كانوا الخلاف بين الأ حصول كما انه حيث كان يحتمل . رئيساً على المسلمين
 بأن يقف فوراً وسط الصحراء | االله تعالى الرسول الزم حديثي عهد بالإسلام والايمان ـ فقد

 المؤمنين بحكم القانون واتَّباعاً لحكم القانون بتعيين أمير | الرسول فقام . ) ١ ( الخلافة أمر غ ليبلّ
 كان مأموراً | لأنه وإنما لا لكونه صهره، أو لأنه كان قد أدى بعض الخدمات، ، للخلافة ×

 . االله وتابعاً لحكم االله، ومنفذاً لأمر
 . المجتمع وحده هو الحاكم في فالحكومة في الإسلام تعني اتباع القانون، والقانون أجل،
 وفي . االله من وللولاة، فانما كان ذلك | صلاحيات محدودة للرسول الأكرم اعطيت فحيث

 فإنما يكون ذلك منه إتباعاً لحكم االله حكم، ببيان أمر أو إبلاغ | كل وقت كان يقوم فيه النبي
 } طيعوا الرسـول أ و { : تعالى إنما هو أيضاً بحكم من االله حيث يقول | واتباع الرسول . وقانونه

 الأمر طيعوا الرسول وأولي أ طيعوا االله و أ و { : أيضاً بحكم من االله حيث يقول تعالى الأمر اتباع أولي
 لـيس لـه أي دور فـي الحكومـة | الاشخاص وحتى رأي الرسول الأكـرم فرأي ، ) ٢ ( } منكم

 . الإلهي، فالجميع تابعون لإرادة االله تعالى والقانون
 هـذا النـوع مـن الحكومـات ففي . ) ٣ ( ليست سلطنة ملكية ولا امبراطورية لامية الإس والحكومة

 بحسب آرائهـم، والإسـلام فيها يكون الحكام مسلطون على ارواح واموال الناس، وهم يتصرفون
 نظمـة الإسـلامية ـ وخلافـاً لأ الحكومـة ولذا لا تجد في . يجلُّ عن هذا النهج والنمط من الحكم

 والعمارات المجللـة، والخـدم والحـشم، الكبيرة، السلطنة والملكية والامبراطورية ـ آثر للقصور
 زم السلطنة، والتي تقضي على نصف أو علـى ا لو وسائر والمكاتب الخاصة، ومكاتب ولي العهد،

 رئـيس الذي كان | كيف كانت حياة النبي الأكرم فون تعر كلكم . قسم كبير من ميزانية البلاد
 وان كانوا قد . عهد بني أمية ى إل | بعده السيرة وقد استمرت هذه . الدولة الإسلامية وحاكمها

 غ ما أنزل اليك من ربك فإن لـم بلّ الرسول يها أ يا { إشارة إلى واقعة الغدير المترتبة على نزول هذه الآية ) ١ (
 . ٢٢٩ ـ ٢١٤ ص ، ١ ج ، كتاب الغدير و ، ٦٧ الآية سورة المائدة، } ... تفعل فما بلغت رسالته

 . ٥٩ الآية ، ساء ن سورة ال ) ٢ (
 مـم وعـروق أ مـن ة والمؤلفـ السكان بلاد ذات الاراضي الشاسعة والعدد الكبير من الامبراطورية اسم لل ) ٣ (

. الامبراطور مختلفة قد اتحدت تحت حكم حاكم واحد هو



٣٣ 

 الانحـراف هـو الـذي وذلك ) ١ ( وظهر الانحراف الفاحش في عهد عثمان ، أخرى خالفوا في أمور
 ، وكـان × المـؤمنين أميـر الحكومة في عهد وقد أصلح نهج . أوصلنا اليوم إلى هذه المصائب

 يحكم بلاداً واسعة، كانت ايران ومـصر والحجـاز كان × ومع أنه . مسارها الصلاح والاستقامة
 بحسب المـروي . الفقير لا يقدر عليها حتى طالب العلم حياة واليمن من مناطقها، فقد كان يعيش

 ـ لما كانت أكمامـه طويلـة ـ والآخر ، ر فقد اشترى يوماً قميصين اعطى الأفضل منها لخادمه قنب
 مـع كونـه حاكمـاً لـبلاد كبيـرة فـي هذا . ) ٢ ( الممزقة فقد قام بقطع الزائد منها، وارتداه بأكمامه

 ظـة، وكـان الحكـم علـى الـسيرة محفو هذه فلو كانت . المساحة وعدد السكان، وكثيرة الموارد
اس وامـوالهم، ولا الملكيـة ولا أرواح الطريقة الإسلامية، لما حصل كل هذا التـسلط علـى  النـ

 . كل هذه المنكرات والفواحش العامة، ولا للخزينة كل هذه المظالم والنهب والسرقة السلطنة، ولا
 فهؤلاء الحكم هم . المستبدة هذه الاجهزة والعوائل الحاكمة من إذ ان الكثير من المفاسد إنما تنشأ

 ويبنون مراكز الفحشاء والخمور، ويـصرفون الموقوفـات علـى دور الفساد، الذين يقيمون اماكن
 هذا البذخ الملوكي، وهذا التبذير والاختلاس موجوداً لما أصيبت خزينة البلاد يكن لو لم . السينما
 أضـحت إن الـبلاد . روض والمـساعدات حتى يخضعوا من ثم لأمريكا وانكلترا طلباً للقـ بالعجز

 المعـادن نمتلـك محتاجة بسبب هذا التبذير والاسراف، وإلا فهـل كـان نفطنـا قلـيلاً أو أننـا لا
 يجري كله الذي والثروات؟ اننا نمتلك كل شيء، لكن هذه الهبات والاختلاسات، وهذا التلاعب

 الأمور موجودة لما هذه تكن لو لم . على حساب الشعب والخزينة العامة قد أوقع البلاد في العجز
 رئـيس ( الرجيـل ذلـك هناك أمـام طأولـة ) الشاه ( إلى إمريكا ليتذلل للذهاب كان هناك حاجة
 . المساعدة طالباً ) جمهورية أمريكا

 الملفات اختلاق جهة اخرى فالتشكيلات الادارية الزائدة، ونمط الادارة الذي يعتمد على ومن
 لا تقـل عـن مـصاريف سلوب البعيد عن الإسلام، يفرض على البلاد ذلك الا " وكتابنا وكتابكم "

 وهذه التقليدات الزائدة . الإسلام هذا النظام الاداري بعيد عن . النوع الأول من المصاريف المحرمة
 . ليست من الإسلام المصارف التي لا تورث الناس سوى التعب والتعطيل وزيادة

 ـ ٣ ، ٣ ، ج ٣٣٣ ـ ٣٢٤ ، وص ٣٠ ، شرح الخطبة ١٦١ ـ ١٢٦ ، ص ٢ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ) ١ (
 . ٣٢٣ ـ ٩٧ ، ص ٨ ، والغدير ج ١٣٥ ، شرح الخطبة ٦٩

. ٣٢٤ ص ، ٤ ج ، نوار بحار الأ ) ٢ (
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 واجراء الدعأوي، ن اجل احقاق الحقوق، والفصل في ذلك النمط الذي حدده الإسلام م فمثلاً
 بالقـانون القـضائي يعمـل فعنـدما كـان . الحدود والقانون الجزائي بسيط وعملي وسريع للغايـة

 أو ثلاثة موظفين وقلم موظفين الإسلامي كان قاضي الشرع في المدينة يفصل الخصومات بمعأونة
 . العادية ياتهم ومن ثم يخلَّي بين الناس وأعمالهم وح ، ودواة
 ينجز هذا لا ومع ، الآن فاالله يعلم كثرة هذه التشكيلات الادارية للمحاكم ورسومها وتقيداتها أما

 . التعب وضياع الوقت سوى فهؤلاء هم الذين يوقعون البلاد في الفقر دونما نتيجة . أي عمل أيضاً

 الحاكم شروط

 الـشروط فبعد . ومة الإسلامية بشكل مباشر اللازمة للحاكم ناشئة من طبيعة نمط الحك الشروط
 : هناك شرطان أساسيان هما ، العامة مثل العقل والتدبير

 . ـ العلم بالقانون ١
 . ـ العدالة ٢

 لم يبرز أي اختلاف بين الخلافة، حول من يجب أن يتولى | اختلف بعد رسول االله عندما
 : لاختلاف في موضوعين فحسب ا كان المسلمين في أن الخليفة يجب ان يكون الفاضل، وانما

 امـراً يكـون ـ بما ان حكومة الإسلام هي حكومة القانون، فالعلم بالقانون بالنـسبة للحـاكم، ١
 . مرتبتهم أو لهم م بل للجميع مهما كان ع ، وليس فقط للحاكم . ضرورياً كما ورد في الرواية

 . ل من الناحيـة العلميـة غاية الامر أن الحاكم يجب أن يكون الافض . كهذا ضروري بأمر فالعلم
 كانت كما . ) ١ ( الآخرين لامامتهم أيضاً بأن الامام يجب أن يكون أفضل من ^ استدل ائمتنا ولقد

 جابة، فهو الا من اشكالات الشيعة على الآخرين حول أن الخليفة سئل السؤال الفلاني فلم يتمكن
 للأحكـام الإسـلامية، فهـو لا مخالفاً إذن لم يكن يليق بالخلافة والامامة، وقد قام بالعمل الفلاني

 نهـج ". أقواهم عليه واعلمهـم بـأمر االله فيـه الامر أيها الناس إن أحق الناس بهذا ) : " ع ( قال الامام علي ) ١ (
 باب فـي صـفات ، كتاب الامامة ، ١١٦ ص ، ٢٥ ج ، وبحار الانوار . ٢٩٩ ص ، ١ ج ، والاحتجاج . ١٧٢ البلاغة، الخطبة

. الامام
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 أساسيان في فالعلم بالقانون والعدالة بالنسبة للمسلمين شرطان وركنان . شابه وما ) ١ ( يليق بالامامة
 بكيفيـة الملائكـة مـثلاً، أو بأوصـاف كالعلم ، ولا ضرورة لشيء آخر فيها ة دخال ولا ، الامامة أمر

 صار شخص ما عالما لها في موضوع الامامة، كما انه لو دخل لا فهذه كلها . الصانع تبارك وتعالى
 جيد، فلا يعني ذلـك كل قواها، أو كان عارفاً بالموسيقى بشكل واكتشف بجميع العلوم الطبيعية،

 الإسلامي، الحكومة على العدول العلماء بالقانون ي ولا يكتسب بهذا أولوية تول خلافة، ال ب أنه لائق
 ، ^ وائمتنا | ليس لتلك الأمور علاقة بالخلافة، وقد تم الكلام والبحث حول زمان الرسول

 أولاً بالأحكـام عارفـاً يكون وكان مسلَّماً بين المسلمين أيضاً، وهو أن الخليفة والحاكم يجب أن
 بالكمال العقائدي والاخلاقي، والعقل ويتمتع الإسلامية، اي عالماً بالقانون، وأن يكون عادلاً ثانياً،

 القانون، وليست حكومة الأهواء والاشـخاص حكومة إذ أن الحكومة الإسلامية هي . يقتضي ذلك
 نه إذا قلَّد الغير تـضعف لا يليق للحكومة، لأ فهو بالقانون فإذا لم يكن الحاكم عارفاً . على الناس

 حاكماً ومنفذاً لقـانون الإسـلام، يكون لم يقلد، ولم يرجع للغير لا يستطيع أن واذا قوة الحكومة،
 كان السلاطين متبعين للإسلام، فيجب فلو ) ٢ ( " السلاطين الفقهاء حكام على " وهذا أمر مسلم إذ أن

 وفي هذه الـصورة يكـون . ومن ثم ينفذونها والأحكام، قوانين أن يتبعوا الفقهاء ويسألونهم عن ال
 أن تكون الحاكمية رسميا للفقيه، لا لأولئك المـضطرين يجب إذن . الحكام الحقيقيون هم الفقهاء

 وبـالطبع فلـيس مـن الـلازم معرفـة المـسؤولين والقـادة . بالقـانون لاتباع الفقهاء نتيجة جهلهم
 وانما يكفي أن يعرفوا القوانين . الإسلامية، ولا أن يكونوا فقهاء ن القواني والموظفين الاداريين بكل

ي . × المؤمنين وأمير | كما كان الأمر في زمن الرسول . بعملهم علاقة التي لها  فالحاكم ولـ
 لكـن المعـأونين والمـسؤولين ) والعدالـة العلـم ( الأمر يجب أن يكون حائزاً لهـذين الـشرطين

 بـالقوانين ذات العلاقـة باعمـالهم، عـارفين لفة يجب أن يكونـوا والمبعوثين إلى المناطق المخت
 ". الامر مصدر " ويرجعون في الأمورالأخرى إلى

 عادلاً ومتمتعاً بالكمـال العقائـدي والاخلاقـي، والا يكـون ملوثـاً يجب أن يكون الحاكم ـ ٢
ي الإسـلامي، وادار . بالمعاصي ت ة فالذي يريد إقامة الحدود، وتطبيق القانون الجزائـ  المـال، بيـ

 . السادسة المسألة ريد الاعتقاد للعلامة الحلي، المقصد الخامس، كشف المراد في شرح تج ) ١ (
وار " حكام على الملـوك والعلماء الملوك حكام على الناس، ) : " ع ( قال الامام الصادق ) ٢ (  ، ١ ج ، بحـار الانـ
. ٩٢ حديث ، ٢١ باب ، كتاب العلم ، ١٨٣ ص
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 االله صـلاحية إدارة عبـاده، يجـب الا يكـون مـن أهـل يمنحـه وموارد البلاد ومصارفها، والذي
 والحاكم إذا . تعالى لا يمنح صلاحيات كهذه للجائر فاالله ) ١ ( } الظالمين ينال عهدي لا { : المعاصي

 رفها بـشكل حقوق المسلمين، وأخذ الضرائب وص اء في أد بعدالة لم يكن عادلاً فإنه لن يتصرف
 ومن الممكن حينها أن يحمل اعوانه وأنصاره واقرباءه علـى . الجزائي صحيح، وفي تنفيذ القانون

 . بيت مال المسلمين في أغراضه الشخصية وأهوائه يصرف رقاب الناس، وأن
 ما بعد مرحلة على هذا فنظرية الشيعة حول نمط الحكومة ومن الذي يجب ان يتولاها في بناءً

 أن يكون الإمـام هـو الأفـضل، يجب اذ بمقتضاها . إلى زمان الغيبة واضحة | ل رحيل الرسو
 . تنفيذها وعالماً بالأحكام والقوانين، وعادلاً في

 الحاكم في عصر الغبية شروط

 بالحكم باقية الارتباط ، وحيث قد تقرر ان أحكام الإسلام ذات × في عصر غيبة الإمام والآن
 والعقل يحكـم بلـزوم . واجباً أمراً فيكون تشكيل الحكومة ، ر جائز ومستمرة، وان الفوضى امر غي

 لو هوجمنا، ولنستطيع رد الهجوم عن نواميس فيما تشكيل الأجهزة أيضاً لتأمين القدرة على الدفاع
 الشرع المقدس أمر بلزوم الاستعداد الدائم للدفاع امـام ان كما . المسلمين فيما لو تعرضوا لذلك

 من الضروري وجود حكومة، وجهاز قـضائي وتنفيـذي، ومـن وكذلك . علينا من ينوون الاعتداء
 وبما أن هذه الأمور لا تتم تلقائيـاً؛ فيجـب . على يعضهم البعض المجتمع أجل منع تعديات افراد

 وبما أن تشكيل الحكومة وادارة المجتمع يحتاج إلى ميزانية وأموال، لـذا . لذلك تشكيل الحكومة
 . ميزانية وأنواع الضرائب أيضاً كالخراج والخمس والزكاة وغيرها المقدس ال الشارع عين

 ، الغيبـة زمـن حيث لم يعين شخص محدد من قبل االله عز وجل للقيام بأمر الحكومة في والآن
 لمـدة الإسـلام عنه؟ وهل كان فما هو التكليف؟ هل يجب التخلي عن الإسلام؟ هل صرنا بغنى

 بالحكومـة؟ إن تتعلـق د التكليف، لكن ليس علينا من تكاليف مئتي سنة فقط؟ أم أن الإسلام حد
 تـاركين متفـرجين معنى عدم وجود حكومة هو زوال جميع حدود وثغور المسلمين، وجلوسـنا

 . للغير أن يعملوا ما يشاؤون

. ١٢٤ الآية ، سورة البقرة ) ١ (
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 الوضع؟ فهل هكذا يجب أن يكون ! نقف بوجهها لم نمض أعمالهم فعلى الاقل لا واذا
 الغيبة، لكن زمن لئن كان االله تعالى لم يعين شخصا معينا للحكومة في أن الحكومة واجبة، و أم

 صـاحب الزمـان م ا مـ الإ تلك الصفات التي كانت شرطا في الحاكم، من صدر الإسلام إلى زمن
 . ، هي كذلك لزمان الغيبة أيضاً ×

 مـن يحـصى لا موجودة في عـدد ، العلم بالقانون والعدالة : الصفات التي هي عبارة عن وهذه
 . العالم فقهاء عصرنا، لو اجتمعوا مع بعضهم لاستطاعوا اقامة حكومة العدل الشامل في

 الفقيه ولاية

ت التـي قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين بتأسيس الحكومة تثبت له نفس الولايـة لو  كانـ
 . اطاعته ، ويجب على جميع الناس | ثابتة للرسول الأكرم

 ، × المـؤمنين أميـر الحكم كانت اكثر من صـلاحيات في | أن صلاحيات النبي فتوهم
 نعم ان فضائل . هو توهم خاطئ وباطل الفقيه، أكثر من صلاحيات × وصلاحيات امير المؤمنين

 تزيـد فـي من فضائل جميع البشر، لكن كثرة الفضائل المعنوية لا أكثر بالطبع هي | الرسول
 الجيـوش، تعبئة في ^ والائمة | الصلاحيات التي كانت للرسول فنفس . صلاحيات الحكم

 قد اعطاها االله تعالى المسلمين، وتعيين الولاة والمحافظين، واستلام الضرائب وصرفها في مصالح
 بالخصوص، وإنما اعطاه لعنوان العـالم شخصاً غاية الأمر لم يعين . للحكومة المفترضة هذه الايام

 . العادل

 الاعتبارية الولاية

 للفقيه في عـصر الغيبـة، فـلا ^ والائمة | لاية التي كانت للرسول نثبت نفس الو عندما
 ، لأن كلامنا هنا ليس عن المقـام | والنبي ^ يتوهمن أحد أن مقام الفقهاء نفس مقام الأئمة

 . عن الوظيفة وانما والمرتبة،
 ة، ومهمـ كبيرة ـ أي الحكومة وادارة البلاد وتنفيذ أحكام الشرع المقدس ـ هي وظيفة فالولاية

وبعبـارة . العـادي الانـسان غير عادي، أو ترفعه عن مستوى وشأناً تحدث للانسان مقاماً لكنها لا
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 ـ ليست امتيازاً، خلافا لما والتنفيذ اخرى فالولاية ـ التي هي محل البحث، أي الحكومة والادارة
 . يتصوره الكثيرون، وانما هي وظيفة خطيرة

 لها واقع سوى الجعل، وذلك كجعل القـيم وليس ) ١ ( العقلائية من الأمور الاعتبارية الفقيه ولاية
 . للصغار

 × كأن الامام و . يختلف عن القيم على الصغار من ناحية الوظيفة والدور الامة لا على فالقيم
 يعقل أن ففي هذه الموارد لا . أو منصب من المناصب الحكومة ) ٢ ( " حضانة " جل قد عين شخصاً لأ

 . والإمام والفقيه | الأكرم يكون هناك فرق بين الرسول
ي أي تطبيق القانون ( الأمور التي هي ضمن ولاية الفقيه تنفيذ الحدود فمن  ، ) للإسـلام الجزائـ

 أنه لأن الفقيـه والامام والفقيه؟ أم | فهل هناك اختلاف في تنفيذ الحدود بين الرسول الأكرم
 يجلدها أقل عدداً؟ التي أدنى رتبة، فيجب أن تكون السياط

 وخمسين، بينما يضربه امير مئة | يضربه الرسول ) الذي حده في الاصل مئة جلدة ( فالزاني
 أم أن الحـاكم مـسؤول الـسلطة !! فحـسب؟ خمسين مئة جلدة، أما الفقيه فيضربه × المؤمنين

 أم ممثله × ، أم أمير المؤمنين | كان رسول االله ء ا سو يم حد االله، التنفيذية، ويجب عليه أن يق
 . في البصرة أو الكوفة، أم فقيه العصر وقاضيه
 والزكـاة والجزيـة الخمـس اخذ الضرائب من × وأمير المؤمنين | الرسول شؤون ومن

 من زكاة يختلف عما يجب أن يأخـذه | ما يأخذه الرسول فهل ، ) ٣ ( وخراج الارض الخراجية
 وولايـة | أو الفقهاء؟ وهل هناك فرق في هذه الأمور بين ولاية الرسـول × المؤمنين أمير

 بالجعـل والتبـاني والوضـع، توجـد وتطلق على الأمـور التـي ، التكوينية الأمور الاعتبارية مقابل الأمور ) ١ (
 واذا كـان واضـعها النـاس ، " الاعتبار الـشرعي " سميت فاذا كان واضعها الشارع . وتنسب إلى واضعها وجاعلها

 ". بالاعتبار العقلائي " سميت لأجل إدارة أمور حياتهم ) العقلاء (
 . تكون في عهدة أبويه الأولى وحضانة الطفل في الدرجة . مجنون الحضانة هي ادارة وحفظ الطفل أو ال ) ٢ (
 . فاقدين للصلاحيات، فالامام والحاكم الإسلامي يعين شخصا للقيام بذلك كانا لم يكونا من الأحياء، أو ذا إ ف
 ). ع ( أو الامـام ) ع ( من النبي بأمر الاراضي الخراجية تطلق على الاراضي العامرة التي افتتحها المسلمون ) ٣ (

 وبيعه وشراؤه ممنوع، وانما تسلمه الحكومة الإسلامية لمن يعمـل المسلمين، النوع من الاراضي هو ملك وهكذا
. ذلك ضريبة تسمى بالخراج مقابل فيه، ويدفع
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 وليـاً لجميـع | تعـالى الرسـول الأكـرم االله وولاية الفقهاء؟ لقـد جعـل × أمير المؤمنين
 كـان بعـده ومن . × كان له ولاية حتى على أمير المؤمنين | وجوده المسلمين، وإلى حين

 أي . الذي يكون بعده الإمام لامام على جميع المسلمين، وله ولاية حتى على ا × أمير المؤمنين
 . نصب القضاة والولاة وعزلهم ويستطيع أن أوامره التي لها ارتباط بأمر الحكومة نافذة وجارية،

 تشكيل الحكومة والتـصدي لـلادارة في × وللامام | تلك الولاية الثابتة للرسول ونفس
 مطلقة بنحو يشمل كل فقهاء عصره، ويـتمكن ولاية لكن الفقيه ليس له . أيضاً والتنفيذ ثابتة للفقيه

 . بحسبها من عزل فقيه آخر أو نصبه
بعض ثمة فليست  مراتب ودرجات بهذا المعنى، بنحو يكون البعض في مرتبة أعلى، بينمـا الـ

 هـذا بعـد ثبـوت . ويكون البعض والياً، بينما البعض الآخر أكثر ولاية . مرتبة أسفل منه في الآخر
 تنفيذ أجل المطلب يجب على الفقهاء أن يقيموا الحكومة الشرعية، إما مجتمعين أو منفردين، من

 عليـه، وإلا فهـو عيني وإذا كان الأمر ميسوراً لأحدهم فهو واجب . الحدود وحفظ الثغور والنظام
 فإذا تمكنـوا . تسقط ولايتهم، لأنهم منصوبون من االله عز وجل حالة عدم إمكانه لا وفي . ) ١ ( كفائي
 عليهم أخذ الضرائب من الزكاة والخمس والخراج وصرفها في مـصالح المـسلمين، كمـا فيجب
 إقامـة فليس صحيحاً أننا إذا لم نتمكن الآن مـن ). في صورة الامكان ( عليهم تنفيذ الحدود يجب

 بـه مـن الأمـور القيام الحكومة العامة والشاملة، اذن نتخلى عن الأمر، بل يجب القيام بما نستطيع
 . الإسلامية التي يحتاجها المسلمون، والوظائف التي يجب أن تتولاها الحكومة

 التكوينية الولاية

 مقامـات لامام ل إذ . ألا يكون لديه مقام معنوي × إثبات الولاية والحكومة للامام من يلزم لا
 ورد ذكرها علـى لـسان التي وهي مقام الخلافة الكلية الالهية . معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة

 بعـضهم بـه لا وإتيـان . المكلفين على كل فرد من هو الواجب الذي يكون إتيانه واجباً " العيني " الواجب ) ١ (
 . وذلك كالصلاة والصوم ن، الأخري يسقطه عن

 عن الكـل، كـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن سقط هو الواجب الذي إذا أتى به البعض " الكفائي " والواجب
. المنكر
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ي الامـر " خاضـعة أمـام الوجود والتي تكون بموجبها جميع ذرات ، أحيانا ^ الأئمة  مـن ". ولـ
 والنبـي المعنوية حتى الملك المقرب، ^ الائمة يصل أحد إلى مراتب ضروريات مذهبنا أنه لا

وارا ـ وبحسب رواياتنا ـ كانوا ^ والائمة | الأكرم الرسول وفي الاساس فإن . المرسل  أنـ
 ولهم ، ) ١ ( " الطينة " في ظل العرش قبل هذا العالم، وهم يتميزون عن سائر الناس في انعقاد النطفة و

 أنملـة لو دنـوت :" المعراج في روايات × وذلك كقول جبرائيل ، من المقامات إلى ما شاء االله
 ) ٣ ( " مرسـل نبـي إن لنا مع االله حالات لا يسعها ملـك مقـرب ولا " ^ كقولهم أو ، ) ٢ ( " لاحترقت

 كما الحكومة، موضوع من اصول مذهبنا، وذلك بغض النظر عن ^ مقامات كهذه للائمة فوجود
 أنها ليست بحاكم ولا خليفة ولا قاض، فهـذه مع ، ) ٤ ( ÷ أن هذه المقامات المعنوية ثابتة للزهراء
 ليـست بقـاض ولا ÷ عنـدما نقـول أن الزهـراء ولذا . المقامات شيء آخر غير وظيفة الحكومة

 النبي { وكذلك عندما يقال أن . تمتاز عنا معنوياً ومثلكم، أو أنها لا مثلي خليفة، فهذا لا يعني أنها
 يمتلـك | كلام أرقى من كونه | فقد ورد في حق الرسول } م ه من أنفس بالمؤمنين أولى

 . ولاية والحكومة على المؤمنين مقام ال
 . هنا في مجال الكلام حول ذلك، إذ يتكفل به علم آخر ولسنا

 . ١٣٠ ص ، ٢٥ ج ، وبحار الانوار . ١٠ باب ، ٢٠ ص ، ١ ج ، بصائر الدرجات ) ١ (
 ". باب اثبات المعراج ومعناه وكيفيته " ، ٣٨٢ ص ، ١٨ ج ، بحار الانوار ) ٢ (
سير فـي ١٠١ ص ، والكلمات المكنونـة . ١٥ وشرح حديث ، ١٧٧ ص ، ربعون العلامة المجلسي ا ) ٣ (  بتغييـر يـ

 . ١١ باب ، ٢٣ ص ، وبصائر الدرجات . العبارة
وار وبحـار . ١٠٧ و ٤٧ ص ، ومعاني الاخبـار . ١ الحديث ، ١٤٣ باب ١٢٣ ص ، ١ ج ، علل الشرائع ) ٤ (  ، ٤٣ ج ، الانـ
. فما بعد ١٢ ص
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 وسيلة لتحقيق الاهداف السامية الحكومة

 وإنما مجرد وسـيلة للقيـام بوظيفـة تطبيـق ومقاماً، مرتبة ليس الحكومة في حد ذاته أمر تولي
 : نفس الحكومة عن ) ١ ( لابن عباس × المؤمنين يقول أمير . العادل الأحكام، وإقامة نظام الإسلام

 واالله لهي أحب الي من إمرتكم، إلا : × فقال . لا قيمة لها : ما قيمة هذا النعل؟ فقال ابن عباس "
اطلاً ) ونظامـه اي اقيم قانون الإسلام ( أن أقيم حقاً  أي القـوانين والانظمـة الجـائرة ( أو أدفـع بـ

ى . الامارة مجرد وسيلة ليس إلاّ فنفس الحاكمية و إذاً . ") ٢ ( ) والمحرمة  وهذه الوسيلة إذا لم تؤدِ إلـ
 في خطبة × يقول ولذا . الخير وتحقيق الاهداف السامية، فهي لا تسأوي شيئاً عند أهل االله عمل

 أي " ( لألقيت حبلها على غاربهـا ... الناصر لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود " نهج البلاغة
 الحكومة هو مجرد تحـصيل وسـيلة ولـيس فتولي وذلك بديهي، ) ارة لتركت تلك الحكومة والام

اـ تكـون . تمكن أحد من غصبه أو التخلي عنه لما إذ لو كان مقاماً معنوياً . مقاماً معنوياً  فبمقدار م
 للسلام، بمقدار ما تكون ذات العادل النظام الأحكام الالهية واقامة لتطبيق الحكومة والإمارة وسيلة

 بعض الناس هيمنت عليهم الدنيا، فهم المقام، كون المتولي لها جليل القدر، سامي قدر وقيمة، وي
 ، بنحو لو ثبتت لغيرهم؛ ^ ومرتبة بالنسبة للائمة شأن يتوهمون أن الرئاسة والحكومة بحد ذاتها

 مع أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أو انكلترا أو رئيس جمهورية امريكا . خربت نما الدنيا قد أ فك
 وهذه . فهم كفرة، لكنهم يملكون السلطة والنفوذ السياسي . لكنهم كفرة ) ورئاسة ( حكومات دهم عن

 القـوانين والنفوذ والقدرة السياسية يجعلونها وسيلة لتحقيق طموحاتهم من خـلال تطبيـق السلطة
 . والسياسات المعادية للانسانية

 تنفيـذ أجـل شكيلات الحكومية مـن والفقهاء العدول مكلفون بالاستفادة من النظام والت الأئمة
 بحد ذاتها بالنسبة الحكومة . الأحكام الإلهية، وإقامة النظام الإسلامي العادل، والقيام بخدمة الناس

 ولايـة " فمسألة . بالقيام بالوظيفة مأمورون لكن ما العمل؟ إنهم . لهم لا تعني سوى المشقة والتعب
 . ف بالتكلي هي مسألة تنفيذ مهمة والعمل " الفقيه

 وعلـي | هو ابن عم رسول االله ) هـ ٦٨ السنة الثالثة قبل الهجرة ـ ( لب عبداالله بن العباس بن عبدالمط ) ١ (
 وقادة قـوات مساعدي وكان من ، " حبر الامة " و " رئيس المفسرين " ، واشتهر بـ ) ع ( عن علي التفسير وقد اخذ ) ع (

 . في حروب الجمل وصفين والنهروان ) ع ( الامام علي
. ٣٣ الخطبة ، نهج البلاغة ) ٢ (



٤٢ 

 السامية للحكومة الأهداف

 جـل تحقيـق لأ كـان حول السبب في توليه الحكومة والامارة أن ذلك إنما × الامام يصرح
 : × جاء في كلامه . الاهداف السامية، لأجل اقامة الحق وإزالة الباطل

 فـضول مـن اللهم إنك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان، ولا التماس شـيء "
 مـن عبـادك، المظلومين لحطام، ولكن لِنَرِد المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، فيأمن ا

 . " وتقام المعطَّلة من حدودك
 يقاروا ما أخذه االله على العلماء من ألاّ " إلى قبول الحكم والامارة على الناس هو ألجأني فالذي

 . ) ١ ( " على كظة ظالم، ولا على سغب مظلوم

 المطلوبة لتحقيق هذه الاهداف الصفات

 التـي الدولـة الذي يريد تطبيق أهداف الإسلام السامية عملياً من خلال سلطته واجهزة الحاكم
 ـ يجب أن يكون ممتلكـاً × مره ـ وهي نفس تلك الاهداف التي بينها أمير المؤمنين تخضع لأ

 . انون والعدالة بالق العلم : لتلك الخصال الضرورية التي أشرنا إليها سابقاً وهي
 الحاكم في تتمة كلامه حول أهداف الحكومة إلى الصفات الضرورية في × الإمام يشير ا ولذ
 االله ـ صلى االله عليه وآله ـ رسول اللهم إني أول من أناب، وسمع وأجاب، لم يسبقني إلاّ : " فيقول

 لمغانم والأحكام وامامـة الفروج والدماء وا أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على علمتم وقد . بالصلاة
يقطعهم البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجأهل فيضلّهم بجهلـة، ولا الجـافي المسلمين  فـ

 ويقف بالحقوق، بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب
 . ) ٢ ( " بها دون المقاطع، ولا المعطَّل للسنة فيهلك الأمة

 : العلم، والثـاني : الأول : جيداً إلى أن مطالب هذه الرواية تدور حول موضوعين لتفات الا ي ينبغ
 فيـضلهم ولا الجأهـل ( ففـي عبـارة " الوالي " وقد جعلت هاتان الخصلتان ضرورتين في . العدالة

 . المعروفة بالشقشقية ٣ والخطبة ، ١٣١ لخطبة ا ، نهج البلاغة ) ١ (
. ١٣١ الخطبة ، نهج البلاغة ) ٢ (



٤٣ 

 فالعدالـة . الـواقعي وفي سائر العبارات تأكيد على العدالة بمعناها . إشارة إلى صفة العلم ) بجهلة
 الناس ومعاشرتهم، وفـي مع التصرف في العلاقات مع الدول، وفي التعامل : معناها الحقيقي هي ب

 ، ووفقاً للنهج الـذي × المؤمنين القضاء، وتقسيم الارزاق والمواد العامة كما كان يتصرف أمير
 فالفقهاء . عهد عام نه لأ . ) ٢ ( خلاله لجميع الحكام والولاة ومن ، ) ١ ( الاشتر في عهده لمالك × عينه

 . أيضاً لو صاروا ولاة يجب أن يجعلوه برنامجهم العملي

 الروايات خلال الفقيه من ولاية

 : | الرسول الأكرم خلفاء العدول الفقهاء
 قـال رسـول االله : × المـؤمنين ر أمي قال : الرويات التي لا اشكال في دلالتها هذه الرواية من
 الـذين يـأتون : " يا رسول االله ومن خلفاؤك؟ قال : قيل ) ثلاث مرات ( اللهم ارحم خلفائي : |

 . ) ٣ ( " فيعلَّمونها الناس من بعدي وسنتي بعدي، يروون حديثي
ب هذه ) ٤ ( ) رحمه االله ( الشيخ الصدوق نقل  اخبـار وعيـون ) ١ ( معـاني الاخبـار : الرواية في كتـ
 ن طـريقين منهـا خمسة طرق ـ والتي تصبح اربعـة طـرق تقريبـا، لأ من ) ٣ ( والمجالس ) ٢ ( الرضا

 الإسـلامية، وكـان معروفـا القـوات من قادة ) هـ ق ٣٧ ( مالك الاشتر الحارث النخعي المعروف بالاشتر ) ١ (
شهد مصر، وا ) ع ( وولاه الامام ). ع ( المؤمنين أمير بالشجاعة، وقد قاتل في حروب الجمل وصفين إلى جانب  ستـ

 فـي والمـذكور ودستور الامام لمالك المعروف بعهد مالك الاشـتر، . إليها بالسم بدسيسة معأوية طريقه وهو في
 . مشهور إلى درجة كبيرة ) ٥٣ الكتاب رقم ( نهج البلاغة

 . ٥٣ الكتاب ، نهج البلاغة ) ٢ (
 فات القاضـي، بـاب ص أبواب ذكر صاحب وسائل الشيعة الحديث على نحو الارسال في كتاب القضاء، ) ٣ (

اـلس بـسندين فـي بعـض الاخبـار وينقل عن معاني . ٨ الحديث ، ١١ وكذلك في الباب ، ٥٠ الحديث ، ٨  والمج
اـكن متباعـدة مختلفة رجالهما اشتراك، ونقل في العيون بثلاثة أسناد  في كل رجالها والذين كانوا يعيشون في ام

 ". المؤلف ) " مرو، نيشابور، بلخ (
ابن " و " بالصدوق " المعروف " جعفر بابي " لحسين بن موسى بن بابويه القمي المكنى محمد بن علي بن ا ) ٤ (  بـ

ولد في الغيبة الصغرى وبدعاء مـن . وفقهاء الشيعة الحديث من كبار علماء الامامية ومشايخ ) هـ ق ٣٨١ " ( بابويه



٤٤ 

 ، بينما " فيعلمونها " أحدها في ) ٤ ( مسندة الموارد التي ذكرت فيها في ـ مشتركان من بعض الجهات
رـت مرسـلة وحيث . ) ٥ ( " فيعلمونها الناس " في بقية الموارد و صـدر الروايـة فـالموجود ) ٦ ( ذك  هـ

 . ) ٧ ( بعدي فيعلمونها الناس من : جملة فحسب، وليس فيها
 : نتكلم حول هذه الرواية بناءً على فرضين ونحن

 أو أن الجملة . في ذيل الحديث زيدت قد " فيعلمونها " أن الرواية هي واحدة، وجملة فلنفرض
 أقرب للواقع، لأنه لو كانت قد أضيفت الجملة وسقوط . المذكورة قد كانت موجودة لكنها سقطت

 لأنه ـ وكما ذكرنا ـ فالرواية واردة من عدة طـرق، اشتباها، قول أن ذلك كان خطأ أو لا يمكن ال
 فأحدهم في بلخ، والآخر في نيـشابور، : متباعدين عن بعضهم يعيشون ورواة الحديث أيضاً كانوا

 ومـن . يمكن أن تكون هذه الجملـة قـد أضـيفت عمـدا الحال لا وبهذا . خر آ والثالث في مكان
ى أذهان د في المستبعد أن ير  ثلاثة أشخاص متباعدين عن بعضهم أن يـضيفوا جملـة كهـذه إلـ

 سـاقطة مـن " فيعلمونهـا " إذا كانت الرواية متحدة، فنحن نقطع بأن جملة هذا بناءً على . الحديث

 جعفر بن محمد بـن أبيه علي بن بابويه، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، و عن ، وقد روى ) عج ( الامام المهدي
 . عنه الشيخ المفيد، وابن شاذان، والغضائري، والشيخ ابو جعفر الدوريستي وروى . قولويه

 يحضره الفقيه، الخصال، التوحيـد، عيـون اخبـار من لا : أشهرها ، مؤلف ٣٠٠ أن مؤلفاته بلغت حوالي ذكروا
 . الاخبار، علل الشرائع، كمال الدين معاني الرضا، الامالي،

واردة ، ني الاخبار من آثار الشيخ الـصدوق معا ) ١ ( ث الـ هـ الاحاديـ  سير كلمـات واخبـار فـ ت فـي جمـع في
 ). ع ( المعصومين

 شرح احـوال الامـام وعلى عيون اخبار الرضا يشتمل على روايات . ٩٤ الحديث ، ٣١ الباب ، ٣٧ ص ، ٢ ج ) ٢ (
 . باب ١٣٩ وهو يحتوي على ) ع ( الرضا
 للـشيخ " المجـالس عـرض " الامالي المعروف بالمجـالس أو كتاب . ٤ الحديث ، ٣٤ المجلس ، ١٥٢ ص ) ٣ (

 . مجلس ٩٧ الصدوق وهو مرتب في
 ). ع ( المعصوم المسند هو الحديث الذي يكون جميع رواته مذكورين إلى ان يصل إلى ) ٤ (
 ". يعلمونها الناس " بـ مسندة وفي عيون أخبار الرضا " يعلمونها " مسندة بـ ١٥٢ وردت في المجالس ص ) ٥ (
 . هو الحديث الذي لم يذكر بعض رواته أو جميعهم " مرسل ال " ) ٦ (
. ٩٥ باب النوادر، الحديث ، ٣٠٢ ص ، ٤ ج ، من لا يحضره الفقيه ) ٧ (



٤٥ 

 وقد سقطت من قلـم النـساخ، أو أن ) رحمه االله ( التي نقلها به الشيخ الصدوق الطريق الرواية في
 . لم يذكرها ) االله رحمه ( الصدوق الشيخ

 والآخر قد ورد مع " فيعلمونها " الأول من دون جملة : الآخر هو أن يكون هناك حديثان الغرض
 تـشمل أولئـك الـذين قطعـاً لا فهي بناء على كون الجملة المذكورة في الحديث، . هذه الجملة

 ان بعـض يمكـن القـول ولا فتوى، شغلهم نقل الحديث، دون أن يكون لهم من أنفسهم رأي أو
 رب حامل فقه لـيس « × لقوله يفهمون الحديث أصلاً، والذين هم مصداق المحدثين الذين لا

 كمثل آلة التسجيل يأخذون الاخبار والروايات ويكتبونها، ثم يضعونها في متنأول ومثلهم ) ١ ( » بفقيه
 فـإن الطبع وب . ويعلمون العلوم الإسلامية للناس ) للرسول ( يمكن القول أن هؤلاء خلفاء لا الناس

 منهم أيضاً فقهـاء الكثير جل الإسلام والمسلمين محل تقدير، كما كان المشقات التي تحملوها لأ
 الـذين ) ٣ ( ) رحمهمـا االله ( الصدوق ووالده والشيخ ) ٢ ( ) رحمه االله ( ومن أصحاب الرأي، كالكليني

 . كانوا فقهاء ويعلمون الناس الأحكام والعلوم الإسلامية
 فليس ) ٤ ( ) رحمه االله ( المفيد الشيخ يختلف عن ) رحمه االله ( شيخ الصدوق عندما نقول ان ال نحن

 . المفيـد مرادنا أن الشيخ الصدوق لم يكن يمتلك الفقاهة، أو أن فقاهته كانت أقـل مـن الـشيخ

 ورب حامل فقـه ، فرب حامل فقه ليس بفقيه : " خطبه في مسجد الخيف أثناء بعض | قال رسول االله ) ١ (
 ئمـة بالنـصيحة لأ ) ع ( ة، باب مـا أمـر بـه النبـي كتاب الحج ، ٢٥٨ ص ، ٢ ج ، الكافي اصول " إلى من هو أفقه منه

 . ١ الحديث المسلمين،
ن كبـار . الإسـلام بثقـة المعـروف ) هــ ق ٣٢٩ أو ٣٢٨ ( محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي ) ٢ (  مـ

ث قـد " الكتب الاربعة " مؤلفي وهو أول مؤلِّف من ، وشيخ مشايخ أهل الحديث ، محدثي الشيعة  عند الشيعة، حيـ
 ". والروضة " الفروع " و " الاصول : " في ثلاثة أقسام طويلة الكافي خلال سنوات عظيم ال جمع كتابه

 نسب اليـه كتـب كثيـرة ، جليل فقيه ومحدث شيعي ) هـ ق ٣٢٩ ( علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ) ٣ (
 . والشرائع الاخوان التوحيد، الامامة والتبصرة من الحيرة، الصلاة، : منها
 ". وابن المعلـم " " بالشيخ المفيد " الملقب ) هـ ق ٣١٤ ـ ٣٣٨ أو ٣٣٦ ( بن محمد النعمان ابو عبداالله محمد ) ٤ (

 من اشـهر طلابـه الـسيد . الرئاسة العلمية ببغداد في زمانه تولى . من فقهاء ومتكلمي ومحدثي الشيعة المشهورين
 : ير وكبيـر أشـهرها أثر صغ ٢٠٠ ترك حوالي . الرضي، والشيخ الطوسي، والنجاشي والسيد المرتضى علم الهدى،

. مالي، المقنعة الاختصاص، أوائل المقالات، الأ الارشاد،



٤٦ 

 مجلـس هو الذي قام بشرح جميع أصـول وفـروع المـذهب فـي ) رحمه االله ( فالشيخ الصدوق
 المفيـد وأمثالـه هـم مـن الـشيخ هـو أن ) رحمـه االله ( فيد اختلافه عن الشيخ الم لكن ، ) ١ ( واحد

 مـن الفقهـاء ) رحمه االله ( الصدوق بينما ، والاخبار المجتهدين الذين يعملون نظرهم في الروايات
 . نظرهم، أو يعملونه بمستوى اقل يعملون لا الذين

 ، ويربـون وبيان أحكـام الإسـلام الإسلامية يشمل أولئك الذين يقومون بنشر العلوم فالحديث
 ينـشرون ^ والائمة | كما كان رسول االله ، الآخرين الناس ويعدونهم للإسلام لكي يعلموا

 الإسلامية، فقد كانت لهم حوزات تدريس، وقد انتهـل مـن مدرسـتهم عـدة آلاف مـن الأحكام
 مية الإسـلا هو نفس نشر العلوم " يعلمونها الناس " فمعنى . وكانوا مكلفين بتعليم الناس المتعلمين،

 شعوب الدنيا، لجميع ن الإسلام ا عندما نقول . واشاعتها بين الناس وإيصال الأحكام الإسلامية لهم
 والأحكـام الإسـلامية الإسلام فمن الواضح أن المسلمين وخصوصاً علماء الإسلام مكلفون بنشر

 . وبيانها لشعوب العالم
ول فيجب لم تكن في ذيل الحديث، " يعلمونها الناس " قلنا أن جملة ولو ى قـ  أن نرى مـا معنـ

 ففي هذه " يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي الذين ... اللهم ارحم خلفائي " | الرسول الأكرم
 لهية وذلك لأن السنن الا ، الذين هم ليسوا بفقهاء الحديث تشمل رواة الصورة أيضاً فإن الرواية لا

 لكونها وردت علـى لـسان | انما سميت بسنن رسول االله الأحكام، التي هي عبارة عن جميع
 يجب أن يعرف جميع الأحكام | إذاً فالذي يريد نشر سنن الرسول الأكرم . | الأكرم النبي

ى الاطـلاق والتقييـد يكـون الإلهية، ويشخص الصحيح مـن الـسقيم، وأن  والعـام ) ٢ ( ملتفتـاً إلـ

وار . ٥٢٠ ـ ٥٠٩ ص ، ٩٣ الأمالي أو المجالس، المجلس ) ١ (  والاحتجـاج، . ٤٠٥ ــ ٣٩٣ ص ، ١٠ ج ، بحـار الأنـ
 . ٢٥ الباب
 ، يعهـا للانطبـاق علـى جم والقابـل في اصطلاح علم الاصول هو اللفظ الشامل لجميع أفراده، " المطلق " ) ٢ (

 كالرجـل " يكـون مطلقـا هو اللفـظ الـذي لا " والمقيد . " القابلة للاطلاق على أي فرد من الرجال " رجل " ككلمة
". العالم



٤٧ 

 يـة عـن غيرهـا، وأن يميز الروايات الواردة أثنـاء التق وان ) ٢ ( الجمع العقلائي وأنحاء ) ١ ( والخاص
 والمحدثون الذين لم يصلوا مرتبة الاجتهاد، وانما يقومـون . لذلك حددوها يعرف الموازين التي

 يستطيعون تشخيص السنّة الواقعية لرسـول االله يعرفون هذه الأمور، ولا لا فحسب، بنقل الحديث
اس يريد أن يرو لا | ، فمن المسلم أنه | قيمة له في نظر النبي وهذا لا |  ج بـين النـ

 وإنمـا | حتى لو كان كذبا، ولم يكـن عنـه " | وعن رسول االله " " | قال رسول االله "
 من حفظ علـى امتـي " رواية . للإسلام مراده أن تنتشر بين الناس السنّة الواقعية والأحكام الحقيقية

ث الأخرى التي وردت في تمجيد نشر الأ والروايات ) ٣ ( " أربعين حديثا حشره االله فقيهاً  لا ) ٤ ( حاديـ
 وإنما هي تتحـدث عـن أولئـك الـذين ، يفهمون معنى الحديث أصلا المحدثين الذين لا تتنأول

 يمكن وهذا لا . للإسلام المطابق للحكم الواقعي | تشخيص حديث الرسول الأكرم يستطيعون
 الأحكـام الواقعيـة ويـستخرج إلا للمجتهد والفقيه الذي يزن جميع الجوانب وقضايا الأحكـام،

 ، فهؤلاء هم خلفاء ^ والائمة الإسلام للإسلام طبقا لما لديه من موازين، الموازين التي حددها
 في أن ترديد فلا بناء على هذا . " اللهم ارحم خلفائي :" بقوله | دعا لهم الذين | رسول االله

ث الـذين لهـم لا " اللهم ارحم خلفائي " رواية ب حكـم " تشمل الرواة للاحاديـ  فحـسب، " الكاتـ
 ونشر . فالمراد بالخلفاء فقهاء الإسلام | يستطيع أن يكون خليفة رسول االله تب والمقرر لا فالكا

 وكل لفـظ يفيـد هـذا ، معناه افراد في اصطلاح علم الاصول على اللفظ الذي يشمل جميع " العام " يطلق ) ١ (
ذي يـدل علـى " والخاص ". " عالم كل احترم " المعنى في ظرف خاص أو بواسطة اداة العموم مثل  هو اللفـظ الـ

 . احترم كل عالم، ماعدا الفسقة : تمنحه التخصيص مثل أداة بعض افراد معناه فقط، كما انه يأتي مع
 ودليلين متنافيين بحسب الظاهر، كلامين هو طريقة العقلاء وأهل اللسان في الجمع بين " الجمع العقلائي " ) ٢ (

 اجلد كل رجـل وامـرأة : " ومثاله أن يأتي دليلان احدهما ، القائل ر، ليعلم بذلك مراد واسقاط احدهما مقابل الآخ
 الأول الأولى متنافيـان، لكـن العقـلاء يأخـذون ة فهما بالنظر " ارجم الزاني المحصن : " والآخر " يزنيان مائة جلدة

 يخرجـون الخـاص : اخرى وبعبارة يسرون حكم العام بالنسبة للخاص، على انه عام، والثاني على انه خاص، ولا
 . من تحت دائرة العام، ويعملون بكلا الدليلين

 بـاب ، ٢ ج ، راجـع الخـصال وكمنـوذج . ورد هذا المضمون بألفاظ مختلفة في المصادر الشيعية والسنية ) ٣ (
 . ١٥٧ ـ ١٥٣ ص ، ٢ ج ، الانوار وبحار ، ٢ ص ، والاختصاص . ١٩ ـ ١٥ الأربعين، الاحاديث

وار وبحار . فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث كتاب ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٤ (  ، ٢٠ ، ١٦ بـاب ، ٢ ج ، الانـ
٢١ .
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 العدول، إذ لو لم يكونوا عدولا فسيكونون كالقضاة للفقهاء وتعليم الأحكام وتربية الناس انما هو
 وضـع روايـة ضـد أميـر الذي ) ١ ( كمثل سمرة بن جندب الإسلام، الذين يضعون الاحاديث ضد

 ومـن . ما هو الفقه، وماهو حكـم الإسـلام فهم يستطيعون وإذا لم يكونوا فقهاء لا . × منين المؤ
 من قبل اعوان الظلمة وعلماء البلاط في مـدح المجعولة الممكن أن يقوموا بنشر آلاف الروايات

 . السلاطين

 تـولى . كثيـراً | النبـي عـن ى رو ). هـ ق ٥٨ ( ابو عبدالرحمن، سمرة بن جندب بن ملال بن جريح ) ١ (
 ص يقول الطبري أن سمرة أمر بقتل ثمانية آلاف شـخ . معأوية عزله البصرة فترة من الزمن بعد موت زياد إلى ان

 مـن لو قتلـت أكثـر : اً؟ فقال ئ ألا تخشى أن تكون قد قتلت بري : أتى الكوفة سأله زياد وعندما . فترة توليه البصرة
 فقد طلب منـه ) ٧٣ ص ، ٤ ج ( بن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ا وبحسب نقل . ذلك أيضاً لما خفت

 قد نزلت في الامام علـي ) ٢٠٤ / البقرة ( } والدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة { معأوية أن يروي أن آية
ت فـي ابـن ) ٢٠٧ / البقرة ( } ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله { وان آية ) ع ( بن أبي طالب  قـد نزلـ

. المبلغ مئة الف درهم وان سمرة وافق على جعل هذه الرواية مقابل أربعة أضعاف هذا مقابل ملجم
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 ل القرآن في مقاب وجعلوهما ) ١ ( قاموا به من تأثير بواسطة روايتين ضعيفتين ما لتلاحظون وانكم
 للثـورة ضـد × بموسـى ويـدفع الكريم الذي يحث على الثورة ضد سلاطين الجور بكل قوة

 عن القرآن، فقد وردت أحاديث كثيرة حول مقأومة الظلمة، والذين يتصرفون وفضلا . ) ٢ ( السلاطين
 وضع المتقاعسون كل ذلك جانبا، وتمسكوا بهـاتين الـروايتين الـضعيفتين وقد ) ٣ ( الدين في أمر

 وعاظ السلاطين قد وضعوهما، وجعلوهما مستنداً للزوم التكيف مـع الـسلاطين كان لتين ربما ال
 الكثيـرة لو كان هؤلاء من أهل الحديث والمعرفة بالدين، لعملوا بالروايات ! في بلاطهم والدخول

 ومـن عـدولا كـانوا لأنهم لو ، ولو كانوا من أهل الرواية أيضاً فليسوا عدولاً ، الواردة ضد الظلمة

 وقد تعلق بهذه الروايات . والسلاطين ر أن يرى أحاديث توجب اطاعة الملوك من بين الروايات من الناد ) ١ (
 ضعيفة من ناحيـة الـسند، وغيـر واضـحة مـن ناحيـة روايات جل تبرير سكوتهم امام الظلمة، مع انها جماعة لأ

 بـي عـن جماعـة، عـن أ : نورد هنا نموذجين من أوضح وأهم هذه الروايات نقول وتأييداً لما . الدلالة بشكل عام
 بن محمد بن جعفر، عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن حـسين جعفر المفضل، عن

 اليـه ي السلطان ظل االله في الارض، يأو : " قال | عن النبي ) ع ( زيد بن علي بن جعفر بن محمد، عن آبائه بن
 الوزر، وعلى الرعية الـصبر، يـأتيهم الرعية الشكر، ومن جار كان عليه وعلى كل مظلوم، فمن عدل كان له الأجر

 ). ٣٥٤ ص ، ٧٢ ج ، بحار الأنوار " ( الأمر
 عن محمد بن عبداالله الحضرمي، عـن أحمـد بـن ابراهيم القطان، بن محمد بن علي بن بشار، عن علي وعن

 الـسلطان طاعـة « | حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنـس، عـن رسـول االله عن بكر، عن محمد بن مصعب،
 ولا تلقـوا [ عز وجـل يقـول االله إن . رك طاعة السلطان فقد ترك طاعة االله عز وجل ودخل في نهيه واجبة، ومن ت

 . ٣٦٨ ص ، المصدر السابق » ] بأيديكم إلى التهلكة
 . المفضل ضعيف، وعلي بن الحسن مجهول، وحسين بن زيد غير موثق فأبو من بين رواة الرواية الأولى لكن

 ومحمـد ي بن ابراهيم القطان ومحمد بن مصعب مجهولان، ومحمد بن عبـداالله أيضاً عل الثانية ومن رواة الرواية
وار وردت وفي مقابل هـذه الروايـات فقـد . بن بكر وحماد بن سلمة وثابت وأنس غير موثقين  فـي بحـار الانـ

 . هذه الروايات مضمون روايات كثيرة بخلاف ) ٨٤ ـ ٨١ الأبواب ، ٣٨٥ ـ ٣٣٥ ص ، ٧٢ ج (
 ، والنازعـات . ٤٧ ــ ٤٥ ، والمؤمنون . ٤٣ ، ٢٤ ، وطه . ٨٥ ـ ٧٥ ، ويونس . فما بعد ١٠٣ الآية ، سورة الاعراف ) ٢ (
١٧ . 

 وكتـاب الأمـر . ٤٧ ، ٤٦ ، ٢٦ ، ٥ ، ١ كتاب الجهاد، أبواب جهـاد العـدو، الأبـواب ، ١١ ج ، وسائل الشيعة ) ٣ (
. ٨ ، ١،٣ الأبواب يناسبها بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما
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 بـروايتين وتمـسكوا مجتنبي المعاصي لما صرفوا انظارهم عن القرآن وجميـع هـذه الروايـات،
 إنها البطن وحب الجاه ! العلم إنها بطونهم تلك التي دعتهم للتمسك بهاتين الروايتين، لا ! ضعيفتين

 . الحديث لا هما اللذان يجعلان الانسان من أهل البلاط،
 العدول مـن أجـل تمييـز الأحكـام الفقهاء لإسلامية والأحكام بيد أية حال فنشر العلوم ا على

 ^ لأننا نعلم أن أئمتنـا . بالتقية ^ الأئمة عن الواقعية عن غيرها، وتشخيص الروايات الصادرة
 إذ كـانوا مبتلـين بحكـام . في ظل ظروف لاتمكنهم من بيان الحكم الواقعي أحيانا كانوا يعيشون

 وبالطبع فإن خوفهم كان على ( ن في حالة شديدة من التقية والخوف وكانوا يعيشو والجور، الظلم
 قـاموا ففي بعض الموارد لو لم تستعمل التقية، لكان الحكام الظلمة قد ) لا على انفسهم المذهب

 . باجتثاث جذور المذهب
 إذ أن الخلافـة . أن يكون محل تـردد ينبغي دلالة الحديث الشريف على ولاية الفقيه، فلا وأما

 " علي خليفتي " جملة تقل عن لا " اللهم ارحم خلفائي " وجملة . الخلافة في جميع شؤون النبوة : هي
 لم يكن أمرا " الذين يأتون " وجملة . معنى الخلافة في الجملة الثانية سوى ومعنى الخلافة فيها ليس

 إنمـا والسائل أيضاً لم يسأل عن معنـى الخلافـة، و . الإسلام لكي يحتاج للبيان صدر مجهولا في
 انه لـم يـر التعجب والذي يدعوا إلى . بهذا الوصف | الأشخاص، فعرفهم النبي معرفة طلب

 . ^ الأئمـة وحكومـة محلا للسؤال، وقد استدلوا بها على خلافة " علي خليفتي " أحد في جملة
 إلا أنهم ظنـوا أن خلافـة رسـول لذلك، مبرر ولا . توقفوا " خلفائي " لكن عندما وصلوا إلى جملة

 كل منهم خليفـة ^ وبما أن الأئمة . خاصة باشخاص معينين أو محدودة بحدود معينة، | االله
 بلا الإسلام ، فلا يمكن أن يكون العلماء حكاما وقادة وخلفاء بعد الأئمة، ويجب أن يبقى | له

 كـل هـذه راجـت رئيس، وأن تعطل أحكام الإسلام، وأن تسلم ثغور الإسلام لأعداء الدين، ثم
 . تمت للإسلام بصلة لا الاعوجاجات التي

 اخرى رواية

ي حمـزة عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، روى  : قـال ، علي بن ابـ
بكـت عليـه الملائكـة، وبقـاع المـؤمن إذا مات : " يقول × سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر
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 اله، وثلم في الإسـلام كان يصعد فيها بأعم الني الارض التي كان يعبد االله عليها، وأبواب السماء
 . ) ١ ( " حصون الإسلام كحصن المدينة لها الفقهاء لأن المؤمنين . يسدها شيء ثلمة لا

 متن هذه الرواية حول

 جملة " إذا مات المؤمن " بدلا من فيها في نفس هذا الباب من كتاب الكافي رواية أخرى يوجد
 لكن يعلـم مـن ". الفقيه " ناها ليس فيه كلمة صدر الرواية التي نقل بينما ) ٢ ( " إذا مات المؤمن الفقيه "

 ، الرواية ان كلمة الفقيه قد سقطت من أول " لأن المؤمنين الفقهاء " بقوله × فيه يعلل ذيلها الذي
 تمـام شـابه ومـا " وحصون " " ثلم في الإسلام " خصوصاً بوجود المناسبة، حيث يستفاد من كلمة

 ". الفقهاء " المناسبة مع

 مفهوم الرواية حول

 فهو في الحقيقة يكلف الفقهـاء ويـأمرهم " الإسلام المؤمنون الفقهاء حصون " × يقول عندما
 ومـن الواضـح أن . عن عقائد الإسلام وأحكامه وانظمتـه يدافعوا بأن يكونوا حماة للإسلام، وأن

 أو ، نحو من المجاملة، فهو ليس كالمجاملات التي نقوم بها مع بعضنا أي كلام الإمام هذا ليس فيه
 فلو كان الفقيه جليس بيته . الرسائل لبعضنا جناب المستطاب حجة الإسلام أغلفة كأن نكتب على

 تـدخل فـي نشر أحكامـه، ولا في أمر من الأمور، فلا هو حفظ قوانين الإسلام، ولا يتدخل ولم
 حـافظ ؟ أو " حـصن الإسـلام " اهتم بأمورهم، فهل يوصف بأنه الاجتماعية للمسلمين، ولا الأمور

ى احـدى النـواحي الإس  وحمايتهـا لام؟ لو أمر رئيس الحكومة أو القائد شخصا ما بالـذهاب إلـ
ى أن  العـدو يـأتي والمحافظة عليها، فهل تسمح له وظيفة الحراسة بالذهاب للنوم فـي بيتـه إلـ

 إذا قلتم نحـن استطاع؟ ويقضي على تلك الناحية؟ أم أن عليه الجد في الحفاظ عليها بأي شكل
ي وتنفـذون فهـل تقيمـون الحـدود، : ام الإسلام، فإني اسألكم نحفظ بعض أحك  القـانون الجزائـ

 جانب من الحائط أثناء توليكم تداعى وقد . فها قد أحدثتم ثغرة هنا . للإسلام؟ والجواب هو بالنفي

 . ٣ كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، الحديث ، ٤٧ ص ، ١ ج ، افي اصول الك ) ١ (
. ٢ كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، الحديث ، ٤٦ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٢ (
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 المـسلمين، وجميـع أراضـي الـوطن حدود هل تقومون بالمحافظة على جميع . لوظيفة الحراسة
 . تداعى جانب آخر من الحائط قد وهنا . ، فعملنا هو الدعاء " لا ك " الإسلامي؟ والجواب

 إذ وظيفـتكم الإسـلامية هـي أن للفقـراء؟ تأخذون حقوق الفقراء من الاغنياء وتوصلونها هل
 وهنـا . سيقوم بذلك الآخرون ان شاء االله . الأمور بهذه ، فلا علاقة لنا " كلا " والجواب . تقوموا بذلك

 . ) ١ ( ! حسين واصفهان السلطان وصرتم مثل . تداعى حائط آخر
 يتعـذر " حصن الإسلام " السيد هذا الذي كلما طرحنا جهة من الجهات على " الحصن " هو فما

 معنى الحصن؟ هو فهل هذا ! ويتملّص
 مكلفون بالحفاظ على الإسـلام، وبـأن أنهم فهذا يعني " الفقهاء حصون الإسلام " يقولون عندما

 وهو مـن الواجبـات ، وهذا من أهم الواجبات . الإسلام على يهيؤا الارضية للتمكن من المحافظة
 ومن المواضع التي يجب على الفقهاء الاهتمام بهـا الحـوزات الدينيـة، . المشروطة لا ) ٢ ( المطلقة
 تـستطيع يعيشوا ذلك الهم، ويجهزوا انفسهم بالتشكيلات والأدوات، ويبنوا القوة التـي ان فيجب

 حمـاة ^ والائمـة | عنى، تماماً كما كان النبي الأكـرم حفظ الإسلام بكل ما للكلمة من م
 . الإسلامية بالشكل الافضل والانظمة للإسلام، وقد حفظوا العقائد والأحكام

 علـى وعكفنا ) ٣ ( خلفاً عن سلف الأحكام نحن فقد أهملنا جميع الجهات، واخذنا عدداً من أما
 الإسلام من اساسـه صـار بل ! ) ٤ ( الغريبة دراستها، وقد اصبح الكثير من أحكام الإسلام من العلوم

 ملوك السلالة الـصفوية، وكـان آخر ) هـ ق ١٣٥ ( المقصود هو السلطان حسين الأول ابن سليمان الأول ) ١ (
 وفي زمانه زحف محمـود الافغـاني . هـ ق ١١٠٥ سنة السلطة وصل إلى . وبة ملكاً ضعيفاً ولا يملك اللياقة المطل

 لكـن محمـود . آملاً أن يصرف النظر عن اصفهان " جلفا " و " فرح آباد " ه بتسليم حسين إلى اصفهان، فقام السلطان
 . التي لم يكن فيها اي دفاع واحتلها، وقتل السلطان الضعيف اصفهان هاجم
 كمثـل ، بالنـسبة اليـه " مطلقـاً واجبـا " ر مشروط بالنسبة إلى شيء ما يكون لو كان وجوب واجب ما غي ) ٢ (

 واجبـاً " بالنـسبة لـشيء مـا، فيكـون مـشروطاً واما اذا كان وجوب واجب مـا . وجوب الصلاة بالنسبة للوضوء
 . إلى الاستطاعة بالنسبة مثل وجوب الحج ، بالنسبه اليه " مشروطاً

 . أي بشكل موروث من شخص إلى شخص آخر ) ٣ (
 كمثـل علـم الـسحر، ، بالاسـرار المـشوبة وهي العلوم التي تبحث موضوع قوى ما رواء الطبيعة الخفية ) ٤ (

. والجفر، وتسخير الارواح، والجن
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 التي هي أفضل قانون جزائي وصل الإسلامية فالأحكام الجزائية . لقد بقي منه اسمه فحسب . غريباً
 الآيات الشريفة الواردة في الحـدود كل . ) ١ ( الاسم إلا للبشر، صارت منسية بجملتها، ولم يبق منها

 الزانية والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا { : نقرأ فنحن . والأمور الجزائية لم يبق منها إلا قراءتها
صبح قر نقرأ إن علينا أن . لا نملك اي تكليف تجاهها لكننا ) ٢ ( } مائة جلدة  ءتنـا ا فحسب، لكـي تـ

 المجتمـع وأحوالـه، ومـستوى بأوضاع دون ان يكون لنا أدنى علاقة ! جيدة ونتقن أداء المخارج
 نحن نعرف فقـط أن حـد ). الزناة ( للمفسدين ودعمها رواج الفحشاء والفساد، وتأييد الحكومات

 أي دخل في مسألة من سـيتولى اجـراء الحـد، لنا دون أن يكون ، الزاني والزانية هو بهذا الشكل
 . وتنفيذ القانون

 يقرأ القرآن ويضعه جانباً دون ان يكون له علاقه هكذا؟ | أتساءل هل كان رسول االله إني
 هو تسليم المـسائل | موقف الخلفاء بعد الرسول الأكرم كان ل بالحدود وتنفيذ القوانين؟ وه

 التعزيرات فقد قاموا بتعيين الحدود، ونفذوا ، عن الأمور؟ أم أن الأمر كان بالعكس والتخلي للناس،
 أن هذا كله لتروا والرجم والحبس المؤبد والنفي من البلاد؟ ارجعوا إلى فصل الحدود والديات،

 والامامة الاعتبارية المجتمع، م جاء لأجل هذه الأمور، جاء الإسلام لينظم في الإسلام، وان الإسلا
 . والحكومة هي لأجل هذه الأمور

 وهو أهم من الصلاة ، المهمة الواجبات وهذا التكليف من . مكلفون بالحفاظ على الإسلام نحن
 أهـم مـن دم لم يكن ثمة . للاتيان به الدماء ونفس هذا التكليف هو الذي يوجب سفك . والصوم

 وانطلاقاً من تلك القيمة التي يحملها الإسلام يجب . الإسلام ، وقد سفك لأجل × الامام الحسين
و علمـتم . ونعلمه للآخرين أيضاً الأمر، علينا أن نستوعب هذا  إنما تكونون خلفاء للإسلام فيما لـ

 . × ولا تقولوا لندع ذلك إلى حين مجيئ صاحب الزمان . الإسلام الناس
 ؟ × صاحب الزمان مجيء ركون الصلاة في حال من الاحوال لتأدوها حين تت فهل

 يبقى من القـرآن إلا رسـمه، سيأتي على أمتي زمان لا ) : " ع ( وامير المؤمنين | اشارة إلى قول النبي ) ١ (
 ، ونهـج البلاغـة . ١٤ الحـديث ، ١٥ كتـاب العلـم، بـاب ، ١٠٩ ص ، ٢ ج ، نوار بحار الا " اسمه ولا من الإسلام الا

 . ٣٦١ والحكمة
. ١٠٣ الآية ، سورة النور ) ٢ (
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 خمين الـذي ) قاضي ( منطق حاكم تحملوا لا . حفظ الإسلام أهم، ووجوبه اشد من الصلاة ان
 فلو لم تكثر المعاصي ألا يظهر . × الزمان يجب ترويج المعاصي لكي يظهر صاحب : كان يقول

 الدرس، بل تعرفوا على جميع الأحكام الإسلامية، وانشروا د لمجر لا تجلسوا هنا ! صاحب الزمان؟
 نها إ بحسب تجربتي ف . واطبعوها وانشروها، وستكون مؤثرة حتماً ) والكتيبات ( الكتب ألِّفوا . الحقائق

 . تأثير ذات
 | رسول االله : قال : قال × عبداالله علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي روى

 يا رسول االله وما دخولهم في الدنيا؟ : قيل . لم يدخلوا في الدنيا ما الرسل الفقهاء أمناء : "
 ) ١ ( " دينكم فاذا فعلوا ذلك، فاحذروهم على . اتباع السلطان : قال

 الفقهـاء امنـاء " فقط حول جملة هنا هذه الرواية يحتاج إلى بحث مطول، ونحن نتكلم تحليل
 هي وظـائف وفي البدء ينبغي أن نرى ما . الفقيه التي هي محل البحث، ولها علاقة بولاية " الرسل

 . الذين هم أمناؤهم ومعتمدوهم الفقهاء هي وظائف وصلاحيات الانبياء، لكي نعرف ما

 بعثة الانبياء ووظائفهم هدف

 وضـرورة الأديـان بمجـرد بيـان العقل هدف بعثة الانبياء وعملهم لا ينحصر بحسب حكم إن
 لمجرد نقل الأحكام ^ ومن بعده الأئمة | االله تعالى الرسول فلم ينصب . المسائل والأحكام
 بدورهم بايكال هذه الامانة للفقهاء، لينقلوا ^ بأمانة، ومن ثم قاموا هم للناس والمسائل وبيانها

 في بيان ء الفقهاء أمنا أن " الفقهاء امناء الرسل " الأحكام التي اخذوها من الانبياء بأمانة فيكون معنى
 هي إقامة نظام اجتماعي عادل الحقيقة ، إذ أن أهم وظيفة للانبياء في ) ذا ليس صحيحاً فه ( الأحكام

 مع بيان الأحكام ونشر التعاليم والعقائـد بالطبع من خلال تطبيق القوانين والأحكام، والذي يتلازم

 من جملـة ٥ به، الحديث والمباهي كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه ، ٥٨ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ١ (
ستدرك الوسـائل فـي أبـواب مـا النوري في المرحوم الروايات التي ذكرها المرحوم النراقي، ورواها  كتاب مـ

 كمـا نقلهـا ) ع ( نوادر الرأوندي بسند صحيح عـن الامـام الكـاظم كتاب عن ) ٨ الحديث ، ٣٨ باب ( يكتسب به
 ). ع ( عن كتاب دعـائم الإسـلام عـن الامـام الـصادق ) ٥ الحديث ، ١١ باب ( صفات القاضي أبواب كذلك في

 تقيـاء حـصون، العلماء أمناء، والأ : " قال ) ع ( عن ابي عبداالله : بهذا النحو ) ٣٩ ص ، ١ ج ( ورويت في كتاب الكافي
". نبياء سادة والأ
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 لنا معهم نز أ رسلنا بالبينات و رسلنا أ ولقد { : هذا المعنى بوضوح من الآية الشريفة يظهر كما . الالهية
 ) ١ ( } بالقسط الكتاب والميزان ليقوم الناس

 أساس مـن العلاقـات الاجتماعيـة، على هدف بعثة الانبياء بشكل عام تنظيم الناس بعدالة ان
 سـواء وفَّـق ، الحكومة وتنفيذ الأحكام تشكيل وهذا إنما يمكن من خلال . وتقويم آدمية الانسان

 " : الخمـس " يقول االله تعالى حـول . لاتباعه بعده ، أو كان ذلك | النبي بنفسه لذلك كالرسول
 " الزكـاة " حـول ويقول ) ٢ ( } من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى غنمتم نما أ واعلموا {
 وفي الحقيقة لم يكلـف ". الخراج " يصدر بعض القرارات حول كما ) ٣ ( } خذ من أموالهم صدقة {

 الأحكـام فكما يجب عليهم نشر . أيضاً ببيان هذه الأحكام للناس فحسب، بل بتطبيقها | النبي
 في مصالح وصرفها ير الخمس والزكاة، ظ بأخذ الضرائب ن : بين الناس، فهم مكلفون أيضاً بتنفيذها

 على أراضي الـبلاد والحفاظ المسلمين، ونشر العدالة بين الشعوب وافراد البشر، واجراء الحدود،
 . بالظلم والحيف الإسلامية ب الدولة حد بان يتصرف في ضرائ واستقلالها، وعدم السماح لأ

ي أ طيعوا االله و أ و { طاعته واجبة وعد رئيساً | جعل الرسول الأكرم إن  طيعوا الرسول وأولـ
 المراد منه أنه إذا ذكر الرسول حكماً فيجب علينا القبول والعمل به، فالعمل ليس ) ٤ ( } منكم الأمر

 . الله اطاعـة وغير العبادية التابعة للأحكام هي إطاعة الله عز وجل، وكل الاعمال العبادية بالأحكام
 اجل فإطاعـة الرسـول الأكـرم . آخر أمر ليس عملا بالأحكام، وإنما هو | اتباع النبي الأكرم

 فإذا أمـر الرسـول . | لأن االله قد أمر أن نطيع رسوله االله، هي بمعنى من المعاني إطاعة |
 إلى الحرب الذهاب ده ـ أمر الجميع بلزوم ـ الذي هو رئيس المجتمع الإسلامي وقائ | الأكرم

 فاالله تعالى . نما هو امر الرسول ا وهذا ليس امر االله، و . حد ان يتخلف يحق لأ فلا ) ٥ ( مع جيش اسامة

 . ٢٥ سورة الحديد، الآية ) ١ (
 . ٤١ سورة الانفال، الآية ) ٢ (
 . ١٠٥ سوره التوبة، الآية ) ٣ (
 . ٥٩ سورة النساء، الآية ) ٤ (
 ، وقد | ما ممن اعتقه الرسول كلاه وامه ولد في الإسلام، وابوه ). هـ ق ٥٤ ( اسامة بن زيد بن حارثة ) ٥ (

 وفلـسطين الشام أميراً على جيش المهاجرين والانصار مرسل إلى ) هـ ق ١٠ سنه ( أواخر ايامه | نصبه النبي
. لمحاربة الروم، وآنذاك لم يكن اسامة قد بلغ العشرين من عمره
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 ة بتجييش الجيـوش، وتعيـين ح للمصل وفقاً | ويقوم هو | الحكومة والقيادة له أوكل قد
 . القضاة والحكام والولاة، أو يعزلهم

 عن البلاد وأمور والدفاع للرسل في تنفيذ القوانين وقيادة الجيوش وادارة المجتمع أمناء الفقهاء
 القضاء
 بجميـع بالقيـام أن الفقهاء العدول مكلفون ومأمورون تعني " فالفقهاء أمنا الرسل " على هذا بناءً

 يكـون فمـن الممكـن ان " الأمانـة " من " العدالة " ولئن كانت الانبياء، عهدة في الأمور التي كانت
 إلا أن المراد من أمناء الرسـل هـو أولئـك . عادلاً في الأمور المالية، دون أن يكون الانسان أميناً

 في ذيل × إذ يقول . والذين يكونون طاهرين ومنزهين تكليف، الذين لا يتقاعسون عن أداء أي
 نيا فإنه ليس عادلاً، اذن فالفقيه الذي يكون مهتماً بجمع مال الد ". في الدنيا يدخلوا لم ما : " الحديث

 فالفقهاء العدول وحدهم . الإسلام ومجرياً لأحكام | يستطيع أن يكون أميناً للرسول الأكرم ولا
 وإقامة الحدود، وتنفيذ القصاص، وحراسة نُظُمه، هم الذين يقومون بتنفيذ أحكام الإسلام، وإقرار

 القوانين ذات العلاقة بالحكومة أن إجراء جميع والخلاصة . حدود الوطن الإسلامي وكافة اراضيه
 الأخماس والزكوات والصدقات والجزية والخراج، وصرفها استلام هو في عهدة الفقهاء بدءاً من

 الحدود والقصاص ـ الذي يجـب أن يكـون تحـت الاشـراف إجراء في مصالح المسلمين، إلى
 حفظ الحدود إلى ضافة المقتول أن يقوم بذلك دون اشرافه ـ ا ولي المباشر للحاكم، ولا يستطيع

 . وتنظيم المدن وسائر ما هنالك من أمور
 عن تطبيق الأحكام، واقامة أنظمة الإسلام، وقد جعله مسؤولاً | كان الرسول الأكرم فكما

 فالفقهاء العدول أيضاً يجب أن يكونوا ، للمسلمين، وأوجب عليهم طاعته وحاكماً االله تعالى رئيساً
 . جتماعي للإسلام ن تنفيذ الأحكام وإقرار النظام الا ومسؤولين ع وحكاماً، رؤساء

 الخاضعة للقانون الحكومة

 علماء القانون، بل والأهم علمـاء يكون أن حكومة الإسلام هي حكومة القانون، فيجب أن بما
 لجميـع الأمـور التنفيذيـة والإداريـة، وإدارة والمراقبـون ، الدين ـ أي الفقهاء ـ هم القائمون بها

 في إجراء الأحكام الإلهية، وأمناء في استلام الـضرائب، وحفـظ أمناء الفقهاء . ط في البلاد التخطي
فيجب أن لا يتركوا قوانين الإسلام معطَّلـة، أو يـسمحوا بـأن يـزاد فيهـا . الحدود الثغور، واقامة
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 فيـأتي أراد الفقيه إقامة حد الزنا على الزاني، فيجب أن يقوم بذلك بالشكل المحدد، إذا . وينقص
 له بـالقول، يفحش فلا يحق له أن يضربه ضربة إضافية، ولا أن . به أمام الناس، ويجلده مئة جلدة

 . ولا أن يصفعه أو يحبسه يوماً واحداً
 أي يعمل وفقـاً الإسلام، موازين طبق إذا قام باستلام الضرائب، فيجب أن يقوم بذلك وكذلك

 فـي الفوضـى ويجب ألاَّ يسمح بوقوع . واحداً زائداً فلا يحق له أن يأخذ فلساً . الإسلامي للقانون
 فقـد ارتكـب الإسـلام، فلو قام الفقيه بعمل ما خلاف موازين . بيت المال، أو بضياع فلس واحد

 . كونه أميناً عن فسقاً ـ والعياذ باالله ـ ينعزل عن الحكم تلقائياً، لأنه قد سقط
 والشعب والمسلمون أحـرار . وأمانه لقانون ا والجميع في كنف . في الحقيقة هو القانون الحاكم

 طبق المقررات الشرعية عندئذٍ لا يحق لأحد أن يعملوا ضمن دائرة الأحكام الشرعية، أي بعد أن
 العـدل حكومـة وهكـذا تكـون . من هذا، فلهـم حـريتهم لشيء مجال إذ لا . يتحكم بتصرفاتهم

 الناس يرتجفـون فـي وتجعل ن، الإسلامية، فهي ليست كتلك الحكومات التي تسلب الشعب الأم
 معأوية وأمثالها من الحكومـات، حكومة كما كان الأمر في . بيوتهم خوفاً من مفاجآتها وأعمالها

 يسجنون مدداً طويلة على التهمة، أو مجـرد أو وكانوا يقتلون أو ينفون، ، حيث سلب الناس الأمن
 . الاحتمال
 يعيش الجميع في ظلها بأمن تام، الإسلامية ة فعندما تقام الحكوم . لم تكن حكومة إسلامية تلك

 . لأحكام وقانون الشرع المطهر مخالفة ي تصرفات أ دون أن يحق لأي حاكم أن يقوم ب
 الإسلام على نحو الامانـة، لا يقـوم مقررات فمعنى الأمين هو أن يقوم الفقيه بتطبيق جميع إذاً

 لقوانين فقط؟ وهـل كـان دور الانبيـاء وا للأحكام فهل الامام مجرد مبين . ببيان الأحكام فحسب
 أمناءهم في ذلك فحـسب؟ لاشـك أن بيـان المـسائل الفقهاء مقتصراً على بيان الأحكام؛ ليكون

انون نظـرة آليـة، أي يعتبـره وسـيلة الفقهية، والقوانين من جملة الوظائف  لكن الإسلام ينظر للقـ
 إنما الغايـة . لأخلاقي وتهذيب الانسان ووسيلة للاصلاح العقائدي وا المجتمع، لتحقيق العدالة في

 لقد المهذب، هي اقامة وتطبيق الأنظمة الاجتماعية العادلة، وذلك بهدف تربية الانسان القانون من
 . الحكومة كانت الوظيفة المهمة للانبياء هي تطبيق الأحكام، والاشراف، وإدارة

 لهـم إمامـاً قيمـاً حافظـاً لو لـم يجعـل : " يقول حيث × قرأت لكم رواية الامام الرضا لقد
ى قـيم حـافظ كقاعدة ذلك × لقد ذكر . ..." الملة لدرست مستودعاً عامة، فالناس يحتاجون إلـ
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 فيستفاد مـن هـذا الـصغرى . ان الفقهاء أمناء الرسل × المعصوم وفي هذه الرواية يقول . أمين
 ندراس الإسلام وتعطيـل الفقهاء يجب أن يكونوا رؤساء الأمة، لكي لا يسمحوا با أن ) ١ ( والكبرى
 ولم تطبق ولايتهم، فقـد ، في البلاد الإسلامية الحكومة وبما أن الفقهاء العدول لم يقيموا . أحكامه

ت التجربـة صـحة . × وتحققت كلمة الامام الرضا ، حكامه أ اندرس الإسلام، وعطَّلت  وقد اثبتـ
 . للجميع ذلك

 الإسلام لا تنفذ في البلاد الإسلامية، ولا أحكام يصبح الإسلام مندرساً في هذه الأيام، حيث ألم
 وسادت الفوضى والاهواء؟ هـل يتحقـق الإسـلام بـأن الإسلامي، تطبق الحدود، وقد زال النظام

 فتكتب في الكافي مثلاً، ثم يوضع جانباً؟ فهل يكون قد حفظ فحسب، تكتب مفاهيمه في الكتب
 م تنفذ الحدود، ولم ينل السارق جزاءه، ولا في الواقع الخارجي، ول الأحكام الإسلام إذا لم تطبق

 والمختلس عقابه؟ واقتصروا على تقديم الاحترام للقانون مع وضعه جانباً، والناصب وصل للظالم
 ليلة جمعة؟ كل " يس " بتجليل القرآن والمحافظة عليه، وقرأنا سورة وقمنا
 أن الأمة الإسلامية يجب ان تدار يفكر أصلاً لم وصل الأمر بنا إلى هذا الحد، لأن الكثير منا لقد

 الأمر علـى عـدم اقامـة الـنظم الإسـلامية فـي الـبلاد يقتصر من خلال الحكومة الإسلامية، فلم
 والظالمة بدلاً من قانون الإسلام، بل لقد بلت أنظمة الإسـلام الفاسدة الإسلامية، وتطبيق القوانين

 . الأحكام بانهم أمناء في بيان " هاء امناء الرسل الفق " العلماء، بنحو صاروا يفسرون السادة في أذهان
 الإسـلام ولاة علماء فيتغافلون عن آيات القرآن، ويؤولون جميع هذه الروايات التي تدل على أن

 يكون بهـذا النحـو؟ ألا يجـب بالامانة فهل القيام . " بيان الأحكام " في زمن الغيبة، بأن المراد منها
 المفـسد دون عقـاب؟ وأن لا يـسمح ببقـاء كام الإسلام، أو يسمح بتعطيل أح على الأمين أن لا

 ومدخول البلاد، وبحـصول مثـل الضرائب بحصول هذه الدرجة من الفوضى والميل والحيف في
 ووظيفة الفقهاء هي أن يقوموا . الأمين واجبات هذه التصرفات المرفوضة؟ من الواضح أن هذا من

 . وعدولاً بالامانة، وعندها سيكونون أمناء

اـء الرسـل الفقهاء " الأولى : مراد الامام الخميني من الصغرى والكبرى هاتين الجملتين ) ١ (  إن " والثانيـة ، " امن
. مها لزوم تولي الفقهاء للأمور نستنتج حيث " الناس يحتاجون إلى امام وقيم امين
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 يكون منصب القضاء لمن

 يحيى بـن مبـارك، عـن عن يزيد، محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بن عن
ي عبداالله بن جبلّة، عن أبي جميلة، عن اسحاق بن عمار، عـن  قـال اميـر : قـال × عبـداالله أبـ

 نبـي أو إلا ) ما جلسه ( جلست مجلساً لا يجلسه قد ، يا شريح : " المؤمنين صلوات االله عليه لشريح
 . ) ١ ( أو شقي نبي وصي

 لقد تولى . جلس على مسند القضاء شقياً أن شريح لم يكن نبياً ولا وصي نبي، فقد كان وحيث
 عاماً، وكان من رجال الـدين الـذين تكلمـوا ٦٠ إلى ٥٠ القضاء في الكوفة من منصب ) ٢ ( شريح
 الإسلامية تزلفاً لحكومـة وأصدروا الفتأوى، وقاموا ببعض التصرفات ضد الحكومة الأمور، ببعض
 بـذلك، رجالـه في خلافته من عزلـه، إذ لـم يـسمح لـه × ولم يتمكن امير المؤمنين . معأوية

 غاية الأمر أن . لهما وفرضوه على حكومة العدل بحجة كون الشيخين قد ولوه ذلك، وعزله مخالفه
 . لم يسمح له بالقضاء بخلاف القانون × الامام

 للفقيه العادل القضاء

 أو للوصي، ولا خـلاف فـي أن | لنبي ل من الرواية أن تولي منصب القضاء هو إما يستفاد
 وذلك بخـلاف ، وأن القضاء من مناصبهم ^ بتعيين من الائمة للقضاء الفقهاء العدول منصوبون

 ) ١ ( المتأخرين المرحوم النـائيني ومن ) ٤ ( يرى البعض مثل المرحوم النراقي التي ) ٣ ( " الولاية " مسألة

 . ٢ الحديث ، ٥٣ كتاب القضاء، الباب ، ٧ و ٦ ص ، ١٨ ج ، وسائل الشيعة ) ١ (
 ك ولـم يـدر ، قبل ظهـور الإسـلام ولد أصله من اليمن، ) هـ ق ٧٨ ( أبو أميه شريح بن الحارث الكندي ) ٢ (

 . ومعأويـة ) ع ( في عهد عمر وعثمـان وأميـر المـؤمنين الكوفة النبي، ولذا لا يعد من الصحابة، وكان قاضياً على
 ). ع ( عاشوراء إلى جانب ابن زياد، ودعا الناس للخروج لقتال الامام الحسين واقعة ويقال أنه وقف في

 . والارواح ال هنا حق الحكومة، أي الولاية على الامو " الولاية " المراد من ) ٣ (
 ورجالي ورياضـي واسـتاذ فـي ومحدث فقيه ) هـ ق ١٢٤٥ ( احمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي ) ٤ (

 وقد استفاد معظم العلوم من والـده المـلا محمـد مهـدي . والتقوى الفنون والعلوم العقلية، وكان مشهوراً بالزهد
وهـو اسـتاذ الـشيخ الانـصاري والـسيد . شف الغطاء بحر العلوم والشيخ جعفر كا السيد كما تتلمذ عند . النراقي
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 . البعض الآخر لا يرى ذلك بينما ) ٢ ( جميع المناصب والشؤون الاعتبارية التي للامام ثابتة للفقيه أن
 . من الواضحات تقريباً لكن لا اشكال في كون منصب القضاء للفقهاء، والمسألة

 فيجـب أن " الـشقي " ليسوا مصداق أنهم أن الفقهاء لا يمتلكون مقام النبوة، ولاشك في وحيث
 . | الأكرم ة أنهم أوصياء، أي خلفاء الرسول نقول بالضرور

ى مـن من لم يتمسك بمثل هذه الروايات لكونهم يستفيدون نعم  وصي النبي في المرتبة الأولـ
 نعـم . فيها توسعة، وتشمل الفقهاء أيـضاً " النبي وصي " ولكن الحق أن دائرة مفهوم . الوصي غالباً

يهم ^ ئمة ومن بعده الأ × الوصي المباشر هو امير المؤمنين  . حيث قد أحيلت أمور الناس الـ
ت . ^ منصب الحكومة أو القضاء قد كان شأنياً بالنسبة للأئمة أن ولا يتصور  الإمـارة لقـد كانـ

 ونشرها بـين الاجتماعية بالنسبة لهم مهمة لكونها تمكنهم من اقامة حكومة العدل، وتطبيق العدالة
 هي فوق ادراك البشر، ولا تتوقـف علـى ^ مة الناس فحسب، وإلا فإن المقامات المعنوية للائ

 أمير المؤمنين وصياً لـه، فـان مقامـات الإمـام | النبي إذ حتى لو لم يجعل . النصب والتعيين
 فليس مقام الحكومة والمنصب هو الذي يمنح الإنسان الشأن والمرتبة المعنوية، . محفوظة المعنوية

 . لحكومة والمناصب الاجتماعية المقام المعنوي هو الذي يؤهل الانسان ل وانما
 | الدرجة الثانية للرسول الأكـرم أوصياء أية حال فنستنتج من الرواية أن الفقهاء هم وعلى

 يقومـوا أن ثابتة لهم أيضاً، ويجـب | من جانب الرسول ^ للأئمة وأن الأمور التي أوكلت
 . × المؤمنين كما قام بها أمير | بجميع أعمال رسول االله

 إلى علم الاصـول، الوصول معراج السعادة، مفتاح الأحكام، عوائد الايام، منهاج : من آثاره . الجابلقي شفيع محمد
 . مستند الشيعة وديوان شعر فارسي

 فقيـه، اصـولي، ) هـ ق ١٣٥٥ ـ ١٢٧٣ ( بن عبدالرحيم النائيني النجفي ) أو محمد حسين ( الميرزا حسين ) ١ (
 ألَّـف . واكمل ذلك في اصـفهان وسـامراء " نائين " في العلمي حكيم، ومن كبار مراجع الشيعة، شرع في تحصيله

 . بعد اعلان الحركة الدستورية في إيران، وطبع مع تقـريظ الآخونـد الخراسـاني " الامة تنزيه الملة وتنبيه " كتاب
 بـالمرحوم النـائيني العامـة خوند ـ انحصرت مرجعية الـشيعة لآ وفاة الشيخ محمد تقي الشيراري ـ تلميذ ا وبعد

 رسالة في أحكـام الخلـل فـي الـصلاة، المشكوك، رسالة في اللباس : من آثاره . والسيد ابي الحسن الاصفهاني
 . الوثقى رسالة في نفي الضرر، حواشي على العروة

. ٣٢٧ ـ ٣٢٥ ص ، ٢ ج ، ومنية الطالب في حاشية المكاسب . ١٨٨ ـ ١٨٧ ص ، عوائد الايام ) ٢ (
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ى مـن التي الاخرى والرواية  هي من أدلة المطلب أو مؤيداته، وهي أفضل من الروايـة الأولـ
 الـصدوق لكـن ، ) ١ ( والدلالة رويت من طريق الكليني، وهي من هذا الطريق ضـعيفة السند ناحية
 : بهذا النحو والرواية . ) ٣ ( طريق معتبر وصحيح وهو ) ٢ ( إلى سليمان بن خالد ا رواه

 عن ابي عبداالله المؤمن، عن ابن عبس، ن زياد، عن محمد بن عدة من أصحابنا، عن سهل ب عن
 اتقوا الحكومة انمـا هـي للامـام العـالم : قال × عبداالله مسكان، عن سليمان بن خالد، عن ابي

 . ) ٤ ( أو وصي نبي ) كنبي ( لنبي المسلمين، بالقضاء العادل في
 والامـام هنـا بـالمعنى . إماماً : أولاً فيجب أن يكون ) يقضي ( هنا أن من يريد ان يحكم تلاحظ

و كـان . ولذا اعتبر النبي إماماً أيضاً . الاصطلاحي اللغوي الذي هو الرئيس والقائد، لا بالمعنى  ولـ
 . تقييداً بأمر زائد " والعادل " " بالعالم " لكان التقييد الاصطلاحي المراد الامام بالمعنى

 ون على علـم بالقـضاء، أي لا يملـك أن يك دون فلو كان إماماً . أن يكون عالماً بالقضاء : ثانياً
 . في ممارسة القضاء له حق الاطلاع على قوانين القضاء ومبادئه؛ فلا

 . أن يكون عادلاً : ثالثاً
 × ثم يقـول ). والعلم والعدالة الرئاسة اي ( اذن هو لمن يمتلك هذه الشروط الثلاثة فالقضاء

 . أو وصي نبي نبي ان هذه الشروط لا تنطبق إلا على

 وابو عبداالله واقفي، وفـي . المؤمن عبداالله في طريق الكليني يوجد سهيل بن زياد، أو سهل بن زياد، وابو ) ١ (
 . توثيقه بينما سهل مختلف في . حديثه اختلاف

 ) ع ( الامامين الباقر والـصادق أصحاب قارئ، فقيه، ومحدث وكان من . سليمان بن خالد دهقان بن نافلة ) ٢ (
 . من معتمديهم و

 وطريق الصدوق إلـى سـليمان . وموثقون هي التي يكون جميع رواتها اماميون عدول " الصحيحة " الرواية ) ٣ (
 بن عبداالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بـن أبـي سعد بن خالد كما ورد في مشيخة الفقيه هو عن ابيه، عن

 راهيم بن هاشم من بينهم ليس فيه توثيق خاص، لكـن واب . اماميون وموثقون عهم ي وجم عمير، عن هشام بن سالم،
 . من مشاهير رواة الإمامية فتوثيقه ليس محلاً للتردد أنه بما

 ، ٣ القـضاء، البـاب كتـاب ، ٧ ص ، ١٨ ج ، وسـائل الـشيعة . ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد ) ٤ (
. ١ الحديث ، ٣ والباب أبواب القضايا والأحكام ، ٤ ص ، ٣ ج ، ومن لا يحضره الفقيه . ٣ الحديث
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 الأمر مـن ضـروريات الفقـه، ولا وهذا ذكرت سابقاً أن منصب القضاء هو للفقيه العادل، لقد
 ومـن الطبيعـي أن . فـي الفقيـه أم لا موجودة فيجب أن نرى الآن أن شروط القضأوة . خلاف فيه

 بالطبع عـالم بالقـضاء، لأن الفقيـه لا يطلـق علـى الفقيه . المقصود هو الفقيه العادل، لا كل فقيه
 ومباديء القضاء الإسلامية فقط، بل الذي يكون عالماً بالعقائد بقوانين لذي يكون عالماً الشخص ا
 وعندما يكون . للكلمة من معنى والأخلاق أي الذي يكون خبيراً بالدين بكل ما والأنظمة والقوانين

 ن الفقيـه أ قلنـا وقد . عادلاً، فقد حاز شرطين، والشرط الآخر هو أن يكون إماماً، أي رئيساً الفقيه
 . × الإمام تعيين العادل يمتلك مقام الإمامة والرئاسة لأجل ممارسة القضاء، وذلك بحسب

 وبما أن الفقهاء ليـسوا . في نبي أو وصي نبي الشروط وجود هذه × حصر عندها الامام وقد
 ، بناءً على هذا يتضح ذلك المجهول من هـذا المعلـوم . خلفاؤه أنبياء، فهم اذن أوصياء للنبي أي

 ويكون في عصر الغيبة إمام المـسلمين ورئـيس الأمـة، | الأكرم فيكون الفقيه وصياً للرسول
 . حق لغيره في القضأوة والحكم يكون هو القاضي، ولا أن ويجب

 المستجدة الرجوع في الحوادث الاجتماعية لمن

 في كتـاب اكمـال : ونحن نطرح كيفية الاستدلال . استدل به الذي ) ١ ( الثالثة هي التوقيع الرواية
 محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عـن إسـحاق بـن عن ) ٢ ( النعمة الدين واتمام

 سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سـألت فيـه عـن مـسائل : قال ) ٣ ( يعقوب
 تـك وثب االله اما ما سألت عنه أرشدك " × فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان . علي اشكلت

صومين والحـديث هي الاسم الذي اشتهر في كتب التـاريخ " التوقيعات " التوقيع أو ) ١ (  ) ع ( لرسـائل المعـ
 . والتي أبلغها أحد نوابه الاربعة ) ع ( المهدي وخصوصاً تلك الصادرة عن الامام

 ٣٨١ ( من آثار الشيخ الـصدوق " ة النعم كمال الدين وتمام " المشهور باسم " اكمال الدين واتمام النعمة " ) ٢ (
 . والمسائل المتعلقة به ) ع ( ، وقد ألِّف حول غيبة الامام المهدي ) هـ ق
 وأخذ جوابها بواسطة محمـد مسائل بضعة ) ع ( سأل الإمام المهدي ه صرح اسحاق بن يعقوب الكليني أن ) ٣ (

 أما ما سألت عنه أرشـدك االله وثبتـك مـن " : خطاباً له التالية بن عثمان العمري، وقد ورد في توقيع الإمام العبارة
 وعبـارات " وبني عمنا، السلام عليكم يا اسحق بن يعقوب وعلى من اتبـع الهـدى بيتنا أمر المنكرين لي من أهل

. الامام اعتبرت دليلاً على نبل شأنه وجلالة قدره من كهذه
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 حجتـي علـيكم، وأنـا فإنهم ثنا، ي أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حد ) : إلى ان قال (
 ليس . ) ١ ( " فانه ثقتي، وكتابه كتابي أبيه وأما محمد بن عثمان العمري فرضي االله عنه وعن . حجة االله
 رعية، فـلا يريـد هذه الرواية المسائل والأحكام الـش في المذكورة " بالحوادث الواقعة " المقصود
 العمل حول الأحكـام المـستجدة، لأن هـذا الموضـوع كـان مـن ما ان يسأل ) السائل ( الكتاب

ى وهناك الواضحات في مذهب الشيعة،  روايات متواترة علـى لـزوم الرجـوع فـي المـسائل إلـ
 زمـان فمـن يكـون فـي . يرجعون للفقهاء ويـسألونهم ^ كانوا في زمان الأئمة وقد ) ٢ ( الفقهاء

 الرسائل للامام ويتلقى الجـواب، يعـرف ويكتب ) ٣ ( وله علاقة بالنواب الاربعة × الامر صاحب
 . الأحكام طلاع على لمن يجب عليه الرجوع لأجل الا

 المـستجدة والمـشاكل التـي تواجـه الاجتماعية هي الحوادث " بالحوادث الواقعة " فالمقصود
 ن لا نـستطيع الوصـول إليـك، فمـاذا الآ نحن : انه مموه كان سؤاله بشكل عام، وبنحو . المسلمين

 هو التكليف؟ أو أنه ذكر بعض الحوادث وسأل وما الاجتماعية؟ يجب أن نفعل تجاه المستجدات
 والذي يبدو في النظر أنه قد سأل بشكل عام، والامـام أجابـه الحوادث؟ لمن نرجع في هذه : أنه

 هاء ـ فهؤلاء حجتي ق ديثنا ـ أي الف الحوادث والمشاكل ارجعوا إلى رواة أحا في طبق السؤال انه
 . حجة االله عليكم وأنا عليكم

 . ٤ باب التوقيعات، الحديث ، ٤٨٤ ص ، ٢ ج ، كمال الدين ) ١ (
 وسائل الشيعة خصوصاً فـي كتـاب في صاحب الوسائل الروايات المتعلقة بالرجوع إلى الفقهاء لقد نقل ) ٢ (

 . مختلفة بالفاظ ) ١١ الباب ن أبواب صفات القاضي ( القضاء
 الـذين ) ٣٢٩ ـ ٢٦٠ ( في زمن الغيبة الصغرى ) ع ( هم النواب الخاصون للامام المهدي " النواب الأربعة " ) ٣ (

 ـ ابو عمر عثمان بن سعيد عمرو العمري، مـن وكـلاء ١ : وهم ، تلك المرحلة في الشيعة كانوا الواسطة بينه وبين
 ــ أبـو جعفـر ٢ ). ع ( الغائـب وهو الذي عرفه للشيعة كنائب للإمام ) ع ( الهادي، والعسكري الامامين وأصحاب

 ، وابوه عثمـان وقد عرفه الامام الحادي عشر ) ع ( العسكري محمد بن عثمان بن سعيد من أصحاب ونواب الامام
 ابـو القاسـم ــ ٣ . هـ ق ودفن في بغداد عند قبر ابيـه ٣٠٥ أو ٣٠٤ وقد توفي سنة ). ع ( للامام بن سعيد كنائب
 ــ ابـو الحـسن ٤ ) ع ( له في نيابة الإمـام كخليفة الذي ذكره وعرفه محمد بن عثمان النوبختي الحسين بن روح

 وقد توفي السمري في منتصف شـعبان ). ع ( للامام الحسين بن روح كوكيل عرفه علي بن محمد السمري الذي
). ع ( وكان آخر نائب للامام ٣٢٩ أو ٣٢٨ سنة
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 حجـة؟ ) ١ ( هل تعني أن خبر الواحـد االله؟ تفهمون من كلمة حجة ا معنى حجة االله؟ انتم ماذ ما
 مثل زرارة فيما لو روى خبـراً عـن × ما، تكون حجة؟ وأن الامام رواية ) ٢ ( وانه اذا نقل زرارة

 االله، هل هو حجة حجة " ولي الامر " ونعمل به؟ فما يقولونه من أن فيجب أن نقبله | االله رسول
 أني راحل واميـر | الأكرم في المسائل الشرعية لكي يبين لنا الأحكام؟ فعندما يقول الرسول

 جميـع تتعطـل | من ذلك أنه عندما يرحل النبي تفهمون حجتي عليكم، فهل × المؤمنين
 تعنـي " حجة االله " أم أن × قد أوكل إلى أمير المؤمنين الذي الأمور، ويبقى مجرد بيان الأحكام

 اليه فـي جميـع ليرجعوا ومرجعاً لجميع الناس، حيث عينه االله تعالى حجة | أنه كان الرسول
 الناس؟ لجماهير الاعمال، فالفقهاء أيضاً مسؤولون عن الأمور، ومراجع عامة

 وجميع اعمالـه وتـصرفاته واقوالـه ، معينة هو الشخص الذي نصبه االله لتنفيذ أمور " حجة االله "
 وإذا ). واقامة البرهـان والـدعوى ( عليه بالاحتجاج فلو تخلف أحدهم، قام . حجة على المسلمين

 أو تصرف في الغنائم، أو الزكاة والـصدقات بنحـو مـن حد، أصدر أمراً حول عمل ما، أو إقامة
ى الـسلطة . يحتج عليكم يوم القيامة االله الأنحاء، ولم يلتزم به، فإن  وإذا رجعتم في دعـأويكم إلـ

 فإن االله تعالى سوف يحتج عليكم يوم القيامة بأنه قد أقام لكم الحجـة، الحجة، الظالمة مع وجود
 على الذين × إن االله تعالى يحتج بأمير المؤمنين . إلى الظلمة وأجهزتهم القضائية رجعتم فلماذا

 وخلفاء بني اميـة وبنـي معأوية خلافة، وعلى تخلفوا عنه وانحرفوا، ويحتج على الذين تصدوا لل
 فـأنتم لا . لزمام المسلمين غصباً تسلمهم ولئك الذين يعملون وفق آرائهم بسبب أ العباس، وعلى

 والحكومة؟ الخلافة تملكون اللياقة المطلوبة، فعلام غصبتهم

 رواتها واصلاً إلى درجـة تفيـد القطـع عدد خبر الواحد هو الرواية التي لم تبلغ حد التواتر، أي لم يكن ) ١ (
 يمكن الاسـتناد اليـه فـي الأحكـام ، و " معتبراً " للاعتماد يسمى محلاً وفي حال كون ناقلي الخبر . واليقين النوعي

 حـول خبر الواحد هو أن العمل بمقتضاه واجب، وان العامل به معذور فيما لو لم يكـن بحجية والمراد . الشرعية
 . أصول الدين

 من كبار أصـحاب الامـامين ) هـ ق ١٥٠ المتوفي سة ( عبد ربه بن أعين الشيباني الكوفي الملقب بزرارة ) ٢ (
 وه مـن وثَّقه جميع علماء الرجال، وعـد . الحديث، ومن فقهاء الأصحاب أهل وقد عد شيخ ، ) ع ( الباقر والصادق

 نـسب إليـه . يبجلـه كـان ) ع ( تحكي عن أن الامـام ) ع ( روايات عن الامام الصادق ووردت . أصحاب الاجماع
. كتاب الجبر، وكتاب الاستطاعة



٦٥ 

 ة بخـلاف المـوازين الـشرعي تتـصرف االله تعالى سوف يطالب حكام الجور، وكل حكومة إن
 سيطالبهم على اقامة ذلك الاحتفال المسلمين، الإسلامية، سوف يطالبهم بظلمهم، وبتلاعبهم بأموال

 على صرفهم اموال الشعب وسيطالبهم ) ١ ( ) الفارسية الامبراطورية على ( بمناسبة مرور آلاف السنين
 مع أوضاع هـذه يستطيعون تحقيق العدالة كانوا يقولون أنهم لا إذا ) ٢ ( على احتفال التتويج الباذخ

 التخلي عن امتلاك القصور الفخمة والعمارات المجللة، وأنهم قـاموا يستطيعون لا الأيام، أو أنهم
 أن أميـر : لتعريف دولتنا، وإظهـار تقـدمنا ورقِّينـا للـشعوب، فـسوف يقـال لهـم التتويج بجعل

 سـنة ٢٥٠٠ مـرور بة پوليس احتفالاً بمناسـ م في محلة پرس ١٩٧١ اقام محمد رضا بهلوي في خريف سنة ) ١ (
 وأميـر عربـي، وخمـس ملكـات ملك على الامبراطوريه الفارسية في ايران، شارك في هذه الاحتفالات عشرين

 وزارة، وأربع نواب لرؤساء جمهوريـات، رؤساء وواحد وعشرون ابن ملك، وستة عشر رئيس جمهورية، وثلاثة
 استمر هذا الاحتفال اسبوعاً، وبلغت تكاليفه اكثـر مـن مئتـي . بلداً ين مجتمعين من تسعة وست ، ووزيري خارجية

 خـيم ثلاث وقد أقيمت المضافة في . مليون تومان فقط ١٣٣ في الصحف ان تكاليفه بلغت وأعلنوا مليون دولار،
 فـي هـذا الاحتفـال المقدمـة وكانت الاطعمـة . عظيمة، وخمسين خيمة كبيرة اخرى نصبت في مكان الاحتفال

 والاسماك والكافيار، بالاضـافة إلـى والخرفان لكي تشتمل على افخر المأكولات من شتى انواع لحوم الطيور الم
 . خصيصاً من خارج البلاد المستحضرة الحلويات الايرانية والاجنبية

 آخر من الطباخين وخبـراء الطـبخ، والكثيـر مـن شخص ١٥٩ استدعي شخص فرنسي مع مجموعة من وقد
اـريس واسـمه . أمر الضيافة ليتولوا تفال بعشرة ايام، الخدم قبل الاح  وقد أرسل أحد المطـاعم المـشهورة فـي ب

 واجتمـع خـلال ايـام . للضيوف خمسة وعشرون ألف زجاجة شراب خاصة بـه " والمشروبات مكسيم للاطعمة "
 لمة مـن ك مليون ستمائة مراسل ومصور صحفي من مختلف انحاء العالم في تخت جمشيد، وارسلوا الاحتفالات

 تلك المراسـم عـن N.B.C الأمريكية التلفزيون نحاء العالم، كما بثَّت شبكة ا التقارير حول هذه الاحتفالات إلى
 ساله ٢٥ تاريخ سياسي " راجع . في الولايات المتحدة المتفرجين من ملايين ال طريق الاقمار الاصطناعية لعشرات

اـس مخبـر، " اهانه وشكست شـ " ٣٥١ ـ ٣٤٨ ص ، ١ ج ، لغلام رضا نجاتي " ايران يس، ترجمـة عب اـروين زونـ  لم
 . بعد فما ١٢٣ ص
 عظيماً بمصاريف باهظـة، وقـد احتفالاً م مقيماً ١٩٦٧ توج محمد رضا بهلوي نفسه في شهر أكتوبر سنة ) ٢ (

ن الحديـد العاصمة زينت شوارع . استمرت الاحتفالات شهراً كاملاً  لاجل اقامة هـذه الاحتفـالات بـسبعمائة مـ
 لف من المصابيح الكهربائية، ومقادير من أوراق البلاستيك لا الاسلاك، ومئات الآ من لاثمائة كليومتر والفولاذ، وث

 الأبـيض، والـذهب الـصائغ الفرنـسي المعـروف مـن الـذهب، " پرآريل " وصنع تاج الشاه والملكة . والالمنيوم
. واستعمل فيه الجواهر الغالية الثمن
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 الـشاسعة، ية الإسـلام كان حاكما أيضاً، كان حاكما على المسلمين وعلى الأراضي × المؤمنين
ت بـلادك المسلمين؟ فهل أنتم اكثر حرصا منه على شرف الإسلام والمسلمين وبلاد  أم هل كانـ

 العراق ومصر والحجاز وايران كلها كانت إذ . أكبر من بلاده؟ إن بلادك منطقة من مناطق حكومته
 مـن ودكة القـضاة عنـده زأويـة المسجد، ضمن دائرة حكمه، في نفس الوقت كان دار حكومته

 المـصلون وأصـحاب العقيـدة وكـان المسجد، وكان يجهز الجيش في المسجد، ومنه يتحـرك،
 . ) ١ ( التي حققوها الانجازات ولقد رأيتم كيف كانوا يتقدمون، ومدى . يذهبون إلى الحرب

 حجة االله، وجميع الأمور بيـده، | االله الإسلام اليوم حجة على الناس كما كان رسول فقهاء
 وجميـع × فالفقهاء حجة على الناس مـن قبـل الامـام . عليه الحجة ه تقام وكل من تخلف عن

 وكل من يتخلف عنهم في أمر الحكومة، وإدارة أمور . المسلمين موكولة اليهم مسائل الأمور، وكل
 اشـكال ليس هنـاك أي . وأخذ الواردات العامة وصرفها، فسوف يحتج االله تعالى عليه المسلمين،

 لم تكن دليلا فهـي واذا ) ٢ ( التأمل ي ذكرناها، غاية الأمر في سندها شيء من حول دلالة الرواية الت
 . مؤيد للمطالب التي ذكرناها

 من القرآن المجيد آيات

 أنه قد تمـسك وبما ) ٣ ( " مقبولة عمر بن حنظلة " الاخرى التي هي من مؤيدات بحثنا هي الرواية
 يـات التـي قبلهـا، والآ يـة الآ بحث في تلك في هذه الرواية بآية من القرآن، فيجب في البدء أن ن

 . ونوضح معناها إلى حد ما، ومن ثم نبحث حول الرواية

 باالله من الشيطان الرجيم أعوذ
 االله الرحمن الرحيم بسم

 . في أوربا لشكيب ارسلان الإسلامية وتاريخ الفتوحات . بن أعثم لا " والفتوح . ٤ و ٤ تاريخ الطبري ج ) ١ (
 . في حقه خاص منشأ التأمل في السند هو اسحاق بن يعقوب الذي لم يرد توثيق ) ٢ (
 دون التفـات إلـى صـحة سـنده أو وفقه هي الحديث الذي يقبل العلماء مضمونه، ويعملون " المقبولة " ) ٣ (

. عدمها، مثل مقبوله عمر بن حنظلة
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 حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله وإذا هلها أ مانات إلى ن تؤدوا الأ أ ن االله يأمركم إ {
ي أ طيعوا االله و أ أيها الذين آمنوا يا * بصيراً سميعاً ان نعما يعظكم به إن االله ك  طيعوا الرسول وأولـ

 وه إلى االله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخـر في شيء فرد تنازعتم مر منكم فإن الأ
 . ) ١ ( } وأحسن تأويلا خير ذلك

 هنا مطلقة " الأمانات " أن ويرى البعض . أهلها برد الأمانات إلى ) في هذه الآيات ( االله تعالى أمر
اس مـال ( فهي تشمل الأمانات المتعلقة بالخلق  ) الأحكـام الـشرعية ( أو المتعلقـة بالخـالق ) النـ

 يعتقد البعض الآخر بينما ، ) ٢ ( الأحكام الإسلامية كما هي إجراء والمقصود من رد الأمانة الإلهية هو
 اي ( أيضاً أن المقصود بالآية هـم نحـن ورد في الرواية وقد ، ) ٣ ( أن المراد من الأمانة هي الإمامة

 بـرد الولايـة ^ والائمـة | أن االله تعالى أمر ولاة الأمر الرسول الأكـرم أي ) ٤ ( ) ^ الائمة
 × الولاية إلى امير المؤمنين، والامير | والإمامة إلى أهلها، وذلك بأن يرجع الرسول الأكرم

 . بعده، وهكذا من يرجعها إلى الولي
اس إ و { : يل الآية تعالى في ذ ويقول  الخطـاب هنـا . } تحكمـوا بالعـدل ن إ ذا حكمتم بين النـ

 بكل معنى الكلمة، وإنما هـو يحكم ولا إذ القاضي يقضي . للقضاة لأصحاب السلطة والحكم، لا
 كمـا . التنفيذي الحكم القضائي فقط لا يصدر وذلك لأنه إنما ، حاكم يحكم من جهة من الجهات
 يشكلون إحدى السلطات الثلاث الحاكمـة، لا المتأخرة القرون أن القضاة في أشكال الحكم في

 ومجلـس النـواب ) الـسلطة التنفيذيـة ( هما مجلس الوزراء الباقيتان جميع الحاكمين، والسلطتان
 وتـشمل ، فالقضاء أحد أقسام الحكومة، وواحـد مـن مـسؤولياتها . ) والتشريع مجلس التخطيط (

 الهية، وهـذه " امانة " ميع الأمور الدينية هي عبارة عن وعندما يتقرر أن ج . الحكام القاضي وجميع
 يجـب أن الـشريفة وبمقتضى الآية . الحكومة : يجب أن ترد إلى أهلها، فإحدى هذه الأمور الأمانة

 . موازين العدالة، أي طبق مباني قانون الإسلام وحكم الشرع طبق يكون كل أمر من أمور الحكومة

 . ٥٩ ـ ٥٨ الآية النساء سورة ) ١ (
 . ٥٨ ذيل الآية ، مجمع البيان، سورة النساء ) ٢ (
 . ذيل نفس الآية ، الدر المنثور وتفسير وتفسير البرهان، . ٥٨ ذيل الآية ، مجمع البيان، سورة النساء ) ٣ (
 ... ون من بعـده يعرف الامام الذي يك ) ع ( كتاب الحجة، باب أن الأمام ٢٤ ـ ٢٢ ص ، ٢ ج ، اصول الكافي ) ٤ (

. ذيل الآية المذكورة الثقلين وكذلك تفسير مجمع البيان وتفسير نور
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 أي لا يصدر حكماً مبنياً على قانون محرم غير إسـلامي، يكـون بالباطل، يحكم فعلى القاضي ألاَّ
 حكمه، أو القانون الذي يحكم طبقاً له غيـر إسـلامي، والـذين يقومـون بعمليـة قواعد شيء من
 الخراجيـة في المجلس إذا ارادوا التخطيط للوضع المالي في البلاد، فلتكون الـضرائب التخطيط

 إذ ثقـل . يعجزهم العامة محددة بنحو عادل، ولا يتكون بنحو التي يضعونها على مزارعي الاملاك
 التنفيذية تنفيـذ السلطة وإذا ارادت . الضرائب يؤدي إلى القضاء عليهم وخراب الاملاك والزراعة

 فلا يـضربوا المـذنب سـوطاً القانون، الأحكام القضائية وإقامة الحدود مثلاً، فيجب ألا يتجأوزوا
 بعد ان يقطع ايدي اثنين من اللصوص يقـدم لهـم × أمير المؤمنين . زيادة عن الحد ولا يهينوه

 يسمع بأن جيش معأوية قد انتزع وعندما ، ) ١ ( من مادحيه يجعلهما من العطف والمحبة والضيافة ما
 فلو أن مسلماً : " والأسى إلى أن يقول في خطبته الانزعاج خلخالاً من معصم امرأة ذمية يبلغ به حد

 هذه العاطفة نراه يحمـل ومع ) ٢ ( " ملوماً بل كان به عندي جديراً به ما كان اً ف مات من بعد هذا أس
 . السيف أحياناً ويقتلع المفسدين بكل شدة وقوة

 فهو عندما يأمر بأخـذ مكـان مـا، أو | الحاكم العادل هو رسول االله . هو معنى العدالة هذا
 اس، فإنمـا يكـون قـد حكـم مضرة للإسلام والمسلمين وللن جماعة حرق بيت، أو القضاء على

 في موارد كهذه، لكان ذلك منافياً للعدالة، لأنه لا يكون قد لاحظ حكم ولو لم يحكم بما . بالعدل
 فالحاكم علـى المـسلمين أو علـى المجتمـع . وحال المجتمع البشري والمسلمين، حال الإسلام
 حظـة الجهـات يلاحظ دوما الجهات والمصالح العامـة، وأن يعـرض عـن ملا أن البشري يجب

 جـل مـصلحة المجتمـع لذا قضى الإسلام علـى كثيـر مـن الاشـخاص لأ . الشخصية والعواطف
 قام رسول االله . الكثير من الجهات لأنها كانت مصدر فساد ومضرة للمجتمع جذور والبشرية، وقطع

 ، ٥٢٨ ص ، ١٨ ج ، الـشيعة ووسائل . ٢٢ كتاب الحدود، باب النوادر، الحديث ، ٢٦٤ ص ، ٢ ج ، فروع الكافي ) ١ (
 مـؤمنين تـاريخ اميـر ال . ٢٨١ ص ٤ ج ، الانوار وبحار . ١٥ الحديث ٣٠ كتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب

 . ٤٤ الحديث ، ٢٩٧ الباب ، ) ع (
 المرأة المسلمة، والاخرى المعاهدة، فينتـزع على ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل ) : " ع ( نص قوله ) ٢ (

 مـا نـال رجـلاً . فـرين ا ثم أنصرفوا و . منه إلا بالاسترجاع والاسترحام تمتنع حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها، وما
 بـه عنـدي كـان فلو أن أمرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان بـه ملومـاً، بـل . هم دم أريق ل ولا منهم كلم،

. ٢٧ الخطبة ، نهج البلاغة . " جديراً
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 كانوا جماعة مضرة، وتقـوم بايجـاد الفـساد فـي نهم لأ ) ١ ( " بني قريظة " بالقضاء على يهود |
 وفي الاساس فإن هاتين الـصفتين مـن . الإسلامية وبالحكومة تمع الإسلامي، وتضر بالإسلام المج

 وفـي مـورد . يبدي أية عاطفة بكل جرأة وشدة في موضعها ولا العدالة أن ينفذ : صفات المؤمنين
 للمجتمع، يعيش المسلم وغير المسلم في ظـل " مأمناً " ويكون . والشفقة العطف يبدي كل المحبة

 إن سبب خوف الناس من هؤلاء الحكام هـو . وراحة بال دونما خوف وطمأنينة في أمن حكومته
 . طبق القواعد والقوانين، وإنما هي فرعونية ليست أن حكوماتهم

 الإسـلامية لا خـوف إلاّ للخـائن الحكومـة في × في حكومة شخص كأمير المؤمنين لكن
 . لنسبة لهم با للخوف والظالم والمعتدي، أما عامة الناس فلا معنى

ي الأ أ آمنوا يها الذين أ يا { : تعالى في الآية الثانية ويقول  مـر طيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـ
 . } ... منكم

 وآية الحكم ^ تتعلق بالأئمة } إلى أهلها مانات الأ أن تردوا { في الرواية أن الآية الأولى ورد
 هـي خطـاب للمجتمـع } يعـوا االله اط { متعلقة بالأمراء، وآيـة } الناس بين واذا حكمتم { بالعدل

 في الأحكام ويتبعوهم وأولي الأمر، أي الأئمة، | أن يطيعوا االله ورسوله فتأمرهم ) ٢ ( الإسلامي
 . الحكومية فيتبعوهم في تعاليمهم، ويطيعون أحكامهم . الالهية
 فجميع العباديات وغير العباديـات | ذكرت أن إطاعة أمر االله تعالى غير طاعة الرسول لقد

 ليس لـه أي أمـر فـي بـاب | فرسول االله . االله عز وجل أوامر هي ) من أحكام الشرع الالهي (
 نطيع ونحن أيضاً عندما نصلي، إنما . ألجأ الناس إلى الصلاة فهو إنما ينفذ حكم االله وإذا . الصلاة

 . أمر االله تعالى

 وكانوا قد وقعوا معاهدة مـع النبـي المدينة، احدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن حول " بنو قريظة " ) ١ (
 واتفقوا مع قريش وغطفان على المسلمين، وسلبوا الأمن من ) الخندق ( الأحزاب معركة ثناء ا لكنهم نقضوا |

 فحكم علـيهم . لحكم سعد بن معاذ بالتسليم بمحاصرتهم، فرضوا | وبعد انتصار المسلمين قام النبي . المدينة
 ، ٤ ـ ٣ ج ، الـسيرة النبويـة لابـن هـشام . أموالهم بين المـسلمين وتقسيم بقتل مقاتليهم، وأسر نسائهم واطفالهم،

 . ٢٤٥ ص ، ٢ ج ، الطبري وتاريخ . ٢٤٦ ـ ٢٣٣ ص
 ، .... يكـون مـن بعـده الذي يعرف الامام ) ع ( كتاب الحجة، باب ان الامام ، ٢٧٦ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٢ (

. ٤ ، ١ ذيل الآيات ٣٨٦ ـ ٣٧٩ ص ، ١ ج ، وتفسير البرهان . ١ الحديث
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 كـأمره . حكومياً تلك التي تكون صادرة عنه، وتكون أمراً هي | أوامر الرسول الأكرم بينما
 أو بالمرابطة في الثغور، أو بجمع الضرائب بشكل معين، أو بمعاشرة سامة، أ مثلاً بالالتحاق بجيش

 الأكـرم، كـا الرسول لقد الزمنا االله تعالى أن نطيع . | فهذه أوامر الرسول ... معين الناس بنحو
 ، فطاعة أولي الأمر ^ الأئمة : والمراد منهم بحسب ضرورة مذهبنا " أولى الامر " أمرنا أيضاً بطاعة

 نعم حيث أن االله أمرنـا أن نطيـع . طاعة االله أيضاً غير التي تكون في الأحكام والأوامر الحكومية،
 . تكون اطاعتنا لهم إطاعة الله في الحقيقة الباب الرسول وأولي الأمر، فمن هذا

 والرسول إن كنـتم تؤمنـون إلى االله فردوه فان تنازعتم في شيء .. { تعالى في تتمة الآية يقول
 . } تأويلاً حسن أ باالله واليوم الآخر ذلك خير و

 جماعتـان أو شخـصان علـى تختلـف الأول أن : الذي يحصل بين الناس على نوعين التنازع
 ويحتاج الموضوع إلى اثبـات ، الآخر ينكر موضوع ما، فيدعي احدهم مالاً على الآخر مثلاً، بينما

 حيث يقـوم القاضـي بـالتحقيق فـي القضاة رد يجب الرجوع إلى ففي هذا المو . شرعي أو عرفي
 . فهذه دعأوي حقوقية . الموضوع والحكم فيه

 كأن يأخذ أحد ، المسألة ظلم واعتداء تكون الثاني أن لا يكون اختلاف في البين، وانما والنوع
ت أحـد مال السوقة مال شخص من الاشخاص بالقوة، أو يأكل ى بيـ  الناس، أو يدخل لـص إلـ

 هو المرجع والمسؤول، وانما هو المدعي القاضي ففي هذه الموارد ليس . الأشخاص، ويأخذ ماله
 جزائية ـ لا حقوقية ـ وأحياناً تكـون جزائيـة وحقوقيـة موارد إذ في هذه الموارد التي هي . العام

 وانين، هو المدعي العام الذي يقوم بالمحافظة على الأحكام والقـ ابتداءً معا، فالذي يشرع بالعمل
 ومن ثم يصدر طلباً بمعاقبة المذنب، وعندما يرفـع للقاضـي يحكـم . عن المجتمع المدافع ويعد
 ـ تنفذ بواسطة مجموعة اخرى من الحكـام جزائية سواء كانت حقوقية أو ـ وهذه الأحكام . عليه

 . الذين هم السلطة التنفيذية
 فيه، فالمرجع في الأحكـام هـو االله ن تنازعو ففي أي أمرٍ } واذا تنازعتم { : القرآن الكريم يقول

 إذا يجب أن يأخذ أحكام االله وينفذها، | فالرسول الأكرم . | تعالى، وفي التنفيذ رسول االله
الحكم والقـضأوة ويقوم يتدخل بصفته قاضياً | كان الموضوع موضوع اختلاف، فالرسول  . بـ

 وهو . أيضاً | رسول االله هو أكل الحق والتسلط، فالمرجع : واذا كانت نزاعات اخرى من قبيل
في الشكأوي، فيرسل الشرطة، ويأخذ الحق ويرده إلى بالنظر باعتباره رئيس الدولة الإسلامية ملزم
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 هو المرجع في جميع الأمور، وكذلك الإئمة | أن الرسول هو صحابه، فالذي يجب أن يعلم أ
 . أيضاً | اطاعة للرسول ^ ئمة واطاعة الأ . ^

 } طيعوا الرسـول أ طيعوا االله و أ { والثانية } ذا حكمتم بين الناس إ { الأولى أن الآيات : والخلاصة
 الحكومة والقضاء، فلا اختصاص لها بباب من تتحدث عما هو أعم } فإن تنازعتم في شيء { وآية

 . ظهور في الحكومة بالمفهوم الاجرائي لها هذا بغض النظر عن كون بعض الآيات . القضاء
 نزل من أ نزل اليك وما أ أنهم آمنوا بما يزعمون ألم تر إلى الذين { : ية تعالى في الآية التال ويقول

 . } ... أمروا أن يكفروا به وقد قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
 والسلطات غير الـشرعية بـشكل الجور لم نقل أن المراد من الطاغوت خصوص حكومات اذا

 فيجب أن نقول أنه أعم من القـضاة هية، الإل عام، والتي قد طغت وأقامت حكومة مقابل الحكومة
 يكون غالباً إلى القضاة، وينفذ حكم القضاء السلطة القضائية إذ أن الرجوع في المسائل . والحكام

 . عادة الحاكم التنفيذية التي تمثل
 لأنهـم " طاغوت " المسؤولين كلهم من الجور سواء القضاة، أم المنفذون، أم غيرهم فحكومات

 أهـوائهم، وقـاموا بتنفيـذها والقـضاء حسب فوضعوا القوانين . وطغوا بالنسبة له عصوا حكم االله،
 ومن البديهي أن ذلك . نعصي أوامرهم وأحكامهم أن وقد امرنا االله تعالى أن نكفر بهم، أي . وفقها

 . بها بحسب الوسع والإمكان للقيام يستتبع مسؤوليات ثقيلة يجب السعي

 حنظلة عمر بن مقبولة

 . ما الذي تدل عليه لنرى ) ١ ( بدراسة مقبولة عمر بن حنظلة وم نق والآن
 بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد روي

 عـن × سـألت ابـا عبـداالله : ود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال ا عن د يحيى، صفوان بن

 البـاقر الامـامين عده الشيخ الطوسي والبرقـي مـن اصـحاب . ابو صخر عمر بن حنظلة العجلي الكوفي ) ١ (
 عنه كبار الاصحاب مثل زرارة، وهشام بن سالم، روى عمر بن حنظلة احد الرواة المشهورين، قد ). ع ( والصادق

 هذا بالاضـافة إلـى ان روايـة . وهذا كاف في توثيقه ... وصفوان بن يحيى مسكان، وعبداالله بن بكير، وعبداالله بن
. تدل على مدحه خليفة يزيد بن
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 أيحـل ، القضاة وإلى ، فتحاكما إلى السلطان رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث
 يحكـم لـه فإنمـا وما من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، : ذلك؟ قال

 : قـال االله تعـالى . أن يكفر به االله يأخذه سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه بحكم الطاغوت وما أمر
ف يـصنعان؟ قـال : قلـت . } به يكفروا وا أن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر {  : فكيـ

 فليرضـوا بـه .. وحرامنا، وعرف أحكامنـا حلالنا ينظران من كان منكم قد روى حديثاً، ونظر في
 . ) ١ ( " حاكماً فاني قد جعلته عليكم . حكماً
 فإن موضوع الشريفة، بالآية × يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية، ومن استشهاد الامام كما

 وقـد ذكـرت الرجـوع فـي . العـام التكليف قد بين × ن حكماً عاماً، كما أن الامام السؤال كا
 . التنفيذيين والحكـوميين بـشكل عـام المسؤولين الدعأوي الحقوقية والجزائية إلى القضاة، وإلى

 والرجوع إلى . وفصل الخصومات، وتعيين العقوبة الحق، جل اثبات فالرجوع إلى القضاة يكون لأ
 . الدعوى بقبول النتيجة، أو لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي في زام الطرف الآخر السلطة لأجل إل
 . عن جواز الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم × الامام يسأل ففي هذه الرواية

 غير الشرعية السلطات التحاكم إلى تحريم

 أو التنفيذيـة واء بالنهي عن الرجوع إلى دوائر الحكومات غير الشرعية، سـ × الامام ويجيب
 الجور والقضاة وحكام ويقول بأنه على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين . القضائية

إذا . لاحقاقه وتحصيله الرجوع العاملين لديهم، حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً، ويريد  فـ
 كما أنه لو . لجور للتقاضي إلى حكام ا الرجوع حق له أيضاً في قتل ابن المسلم، أو نهب بيته، فلا

 ومن . إلى القضاة التابعين للظلمة العاملين لديهم الرجوع كان دائناً وعنده شاهد حي، فلا يستطيع
 وما يأخـذه مـن . رجع إلى الطاغوت، أي السلطات غير الشرعية فقد رجع إليهم في موارد كهذه

 . حق له في التصرف فيـه حرام، ولا ثابتاً له، فهو حقاً سحتاً، وإن كان يأخذه حق بواسطتهم فإنما

 ، الـشيعة ووسـائل . ١٠ كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحـديث ، ٨٦ ص ، ١ ج ، كافي اصول ال ) ١ (
. ١ الحديث ، ١١ لباب ا كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، ١٨ ج
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 كما لو سرقت عبـاءة شـخص أيضاً، ) ١ ( " الاعيان الشخصية " الفقهاء قال بذلك في بعض حتى أن
 إن لم نقـل ذلـك ونحن . ) ٢ ( فيها التصرف حق له في فإذا استردها بواسطة حكام الجور فلا . مثلاً

 ومثالها أن يكون . الكلية للأعيان ة الحكم في موارد الاعيان الشخصية، لكن لاشك عندنا فيه بالنسب
 المرجع والحكومة غير الشرعية، إلى للشخص دين في ذمة شخص آخر، ورجع من أجل استرداده

 . تقتضيه موازين الشرع ما وهذا . وتوصل إلى حقه من خلالها، فالتصرف فيه حرام

 السياسي للإسلام الحكم

 غيـر لمسلمين عن الرجوع إلى الـسلطات حكم يبعث على امتناع ا . اسي للإسلام ي حكم س هذا
 الإسـلامية، الشرعية والقضاة التابعين لهم، وذلك لكي تتوقف الأجهزة الحكوميـة الجـائرة وغيـر

 وتفـتح والمـشقة، وتتعطل هذه المحاكم الطويلة العريضة التي لا يعود للناس منها سوى التعـب
 . والقضأوة من قبلهم الحكم وإلى الاشخاص الموكل اليهم حق ^ الطريق إلى ائمة الهدى

 للأمـور، مرجعاً الأساسي هو عدم السماح للسلاطين والقضاة التابعين لهم بأن يكونوا والهدف
 أن هؤلاء ليسوا بمرجـع، واالله الإسلامية مة للأ ^ فقد أعلن الأئمة . وبأن يتبعهم الناس في ذلك
ت الكفر بهم، فإذا مع افى اليهم يتن والرجوع ). وعصيانهم ( تعالى أمر الناس بالكفر بهم  كـافراً كنـ

 . فيجب ألا ترجع إليهم لائقين، وتراهم ظالمين وغير بهم

 الأمور علماء الإسلام مرجع

 والمنازعـات؟ فما هو تكليف الامة؟ وما الذي يجب عليهم عمله في الحوادث ، على هذا بناءاً
 وإلى من يرجعون؟

ب بحـق وانما اذا ادعى شخص على آخر مالا أو شيئاً ما، ولم يكن ذلك المطالب معينا ومشخصا، ) ١ (  يطالـ
 معينا موجودا بيـد المـدعى عليـه وفـي شيئاً أما إذا ادعى مالا أو . " عين الكلية بال " كلي يسمى مورد المطالبة هنا
 ". الشخصية بالعين " تصرفه فيسمى مورد المطالبة

. ٢٢ ص ، شتياني الأ راجع كتاب القضاء للمحقق . احتمل ذلك المحقق السبزواري في كفاية الأحكام ) ٢ (
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 وعـرف وحرامنـا ديثنا، ونظـر فـي حلالنـا ينظران من كان منكم ممن قد روى ح : " × قال
 . الحديث هم المرجع والحاكم فرواة لم يترك شيئاً مبهماً ليقول البعض اذن × فالامام ". أحكامنا

 والحرام وفقا للقواعد، وله معرفة الحلال بكونهم ممن نظر في ) الرواة ( بل ذكر كل الجهات وقيد
 على خلاف الواقع للتقية أو لاسباب أخرى صادرة ال بالأحكام، ويمتلك الموازين لتمييز الروايات

 . ومعرفة الحديث أمر آخر غير نقل الحديث الأحكام عن غيرها، ومن الواضح أن معرفة

 منصوبون للحكم العلماء

 وللقـضاء والامارة، من قبلي للحكم " منصوباً " أي " فإني قد جعلته عليكم حاكماً : " × يقول
 . مين أن يرجعوا إلى غيره ولا يحق للمسل . بين المسلمين

 عينهـا التـي عليه، فلو اعتدى أحدهم على مال لكم، فالمرجع في الشكوى هي السلطة وبناءاً
 فالمرجع هو ذلك القاضي ذلك، وإذا تنازعتم مع أحد على دين، واحتجتم إلى اثبات . × الامام

 ع المـسلمين، ولـيس وهذه وظيفة جمي . غيره حق لكم في الرجوع إلى ولا ، أيضاً × الذي عينه
 . المشكلة تكليفاً خاصاً بعمر بن حنظلة حين يواجه تلك

 في زمان حكومته يعين الحكـام × فكما كان أمير المؤمنين . هذا عام وكلي × الإمام فأمر
 ولي " أيضاً بما أنه × فالإمام الصادق يطيعوهم، والولاة والقضاة، وكان على جميع المسلمين أن

 فهـو يـستطيع أن يعـين الحكـام والناس، الولاية على جميع العلماء والفقهاء وله المطلق، " الامر
 وإنمـا قـال . وجعل هذا المنـصب للفقهـاء بذلك وقد قام . والقضاة لزمان حياته، ولما بعد مماته

 القضائية، ولا يشمل سـائر أمـور الحكـم بالمسائل لكيلا يتوهم البعض أن الأمر مختص " حاكماً "
. والدولة

 تعيـين مجـرد أيضاً من صدر وذيل الرواية والآية التي ذكرت فيها أن الموضوع ليس ويستفاد
ف  سـائر حـول قاضٍ وحسب، فالامام لم يكتف بتعيين قاض فقط، دون أن يتعرض لبيان التكليـ

 الـسلطات عنـد أمور المسلمين الاخرى، بشكل يبقى أحد السؤالين ـ والذي يرجع إلى التحاكم
. التنفيذية ـ بلا جواب
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 ترديـد فـي أن فـلا ) ١ ( من الواضحات، وليس ثمة وسوسة فـي سـندها ودلالتهـا الرواية هذه
 × المسلمين إطاعة امر الامام جميع وعلى . قد عين الفقهاء لأجل الحكومة والقضاء × الامام

 . هذا
ي خديجـة توضيح ولأجل  ) ٢ ( المطلب بشكل أفضل، وتأييده بروايات أخرى، نأتي بروايـة ابـ

 : أيضاً
 بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمـد بـن محمـد، عـن محمد ى رو

 : فقال أصحابنا إلى × بعثني ابو عبداالله : عن ابي الجهم، عن ابي خديجة قال سعيد، الحسين بن
 أن تحاكموا إلى والعطاء إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ : قل لهم "

 . فإني قد جعلته عليكم قاضياً وحرامنا؛ جعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا ا . ساق أحد من هؤلاء الف
 ) ٣ ( " الجائر وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان

 أن لا فـالمعنى . المذكور في الرواية هـو الاخـتلاف الحقـوقي " التداري في شيء " من المراد
 ومن قوله بعد ذلـك . والدعأوي المنازعات ترجعوا إلى هؤلاء الفساق في الاختلافات الحقوقية و

 هـم القـضاة المعينـون مـن قبـل " الفساق " يتضح أن المقصود من " إني قد جعلته عليكم قاضياً "
 وإياكم أن يخاصـم : " في ذيل الحديث × ويقول . سلاطين ذلك الوقت، والحكام غير الشرعيين

 هؤلاء ات العلاقة بالسلطة التنفيذية أي لا ترجعوا في الأمور ذ ". السلطان الجائر بعضكم بعضاً إلى
 هو كل حاكم جائز وغير شرعي بـشكل عـام، " السلطان الجائر " ولئن كان . الشرعيين غير الحكام
 جميعـاً، جميع الحكام غير الإسلاميين، والسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ويشمل

 بهذا النهي المراد ى قضاة الجور، يتضح أن لكن بالالتفات إلى أنه قد نهى قبل ذلك عن الرجوع إل
 للكلام السابق، أي النهي تكراراً والجملة الأخيرة بالطبع ليست . فريق آخر، وهم السلطة التنفيذية

 إلى القاضـي الفاسـق فـي الأمـور الرجوع وذلك لأنه قد نهى أولاً عن ، عن الرجوع إلى الفساق

 كمـا . ١٤٥ رقـم الهـامش وقد أشرنا إلى توثيقه في . الخدشة في سند الرواية بسبب عمر بن حنظلة فقط ) ١ (
 . استوفى في المتن البحث حول دلالتها واشكالات ذلك

 الـصادق الامامين كان من أصحاب . سالم بن مكرم بن عبداالله الكناسي المكنى بابي خديجة وأبي سلمة ) ٢ (
 . الرجالي الكبير النجاشي بالثقة وعبر عنه فضال، وثَّقه ابن قولويه، وعلي بن . وروى كلاهما ) ع ( والكاظم

. ٦ الحديث ، ١١ كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ، ١٠٠ ص ، ١٨ ج ، وسائل الشيعة ) ٣ (
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 ثم منع . وأوضح وظيفة اتباع القاضي الذي عينه . ذلك امثال و المتعلقة به من التحقيق، وإقامة البينة،
ى » القضاء « أيضاً، مما يدل على أن باب السلاطين بعد ذلك من الرجوع إلى  غير باب الرجوع إلـ

ى الـسلاطين ى وفي رواية عمر بن حنظلة حيث نهـ . صنفان السلاطين، وأنهما  عـن التحـاكم إلـ
 مر أنه هنا إنما عين القاضي فقط، بينما في رواية عمر بن غاية الأ . الصنفين كلا والقضاة أشار إلى

 . الحاكم المنفذ والقاضي كلاهما عين حنظلة

 العلماء معزولون عن منصب الحكومة؟ هل

 ـ بينما جعـل لهـم الرواية منصب القضاء في حياته للفقهاء ـ وفقاً لهذه × جعل الامام لقد
 أن نرى أنه هل ينعـزل الفقهـاء يجب والآن . ن حنظلة منصب القضاء والرئاسة وفقاً لرواية عمر ب

 ينعزل جميع القضاة والأمراء الذين ينصبهم وهل ؟ × بانفسهم عن هذه المناصب بموت الامام
 ؟ ^ ئمة عن تلك المناصب بموتهم الأ

 ^ الائمة أوامر تختلف عن الآخرين، وأن جميع × النظر عن كون وضع ولاية الامام بغض
 أو بعد ممـاتهم، ^ في حياة الائمة سواءاً ة الاتباع ـ بناءاً على مذهب الشيعة ـ وتعاليمهم واجب

 في الدنيا بأي نحو؟ الاشخاص فلنر وضع مناصب ومراكز
 الدنيا سواءاً في ـ الانظمة الملكية أو الجمهورية ـ لا تلغـي المناصـب والمراكـز انظمة ففي

 . النظـام وتغيير أو السلطان، أو تبديل الأوضاع والتنظيمية بمجرد وفاة رئيس الجمهورية العسكرية
 المحـافظ والقائمقـام وكذا فلا تلغى رتبة ذوي الرتب العسكرية، ولا يعزل السفراء من وظائفهم،

 هنـاك بعـض . ينعزلـون تلقائيـاً لا نعم تستطيع الحكومة الجديدة أن تعزلهم، لكن . ومدير الناحية
 الوكالة التي يعطيها الفقيه لشخص في بلد أو ، ) ١ ( الحسبية الأمور تلغى وتزول بنفسها مثل الاجارة

و قـام الـبعض المجتمـع، هي الأمور المطلوبة التي يريد الشرع لها أن تتحقق في " الأمور الحسبية " ) ١ (  ولـ
 عن المنكر، والدفاع والقـضاء مـن جملـة والنهي روف بالمع ويمكن ذكر الامر . سقطت عن باقي افراد المجتمع

 في عصر الغيبة في عهدة الفقيه العادل، ويستطيع هو أن يجيز بعـض الأمور وتولي هذه . مصاديق الأمور الحسبية
. في التصدي لها المناسبين الاشخاص
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 أما لو عين الفقيه قيماً للـصغار مـثلاً، أو . الفقيه بموت فهذه الأمور تبطل . ما لإنجاز بعض الأمور
 . فهذه المناصب لا تلغي بموته الأوقاف، متولياً لبعض

 العلماء باقية مستمرة مناصب

 . فهـو مـستمر وبـاق الإسـلام، لفقهـاء ^ قضاء الذي عينه الائمـة مقام الرئاسة وال وكذلك
 للغفلة في عمله، يعرف أنه في حكومات إمكان الذي هو ملتفت لجميع الجهات، ولا × فالإمام

 فلو كان يريد سلب حق الرئاسة والقضأوة من . الرئيس الدنيا تبقى المناصب مستمرة حتى لو مات
 أن ذلك المنصب للفقهاء إنما كان فتـرة حياتـه فحـسب، يعلن الفقهاء بعد وفاته لكان يجب أن

 لمنصب الحكومـة × إذن أن الفقهاء منصوبون من قبل الامام فظهر . وأنهم بعد رحيله معزولون
 واحتمال كون الامام المتأخر قد نقـض هـذا الحكـم، . هذا المنصب لهم باق دائماً وأن والقضاء،
ى عن الرجوع × إذ عندما ينهى الامام . عن ذلك المنصب، احتمال باطل وعزلهم  سـلاطين إلـ

 التي تأمر الشريفة الجور وقضاتهم، ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إلى الطاغوت، ويتمسك بالآية
 ألغي الامام المتـأخر هـذا فلو قضاة وحكاماً للناس، ) الفقهاء ( بالكفر بالطاغوت، ومن ثم ينصب

 يجب عليهم الرجوع في ولمن المسلمين؟ فما هو تكليف الحكم، ولم ينصب حاكماً وقاضياً آخر،
ى الطـاغوت، الاختلافات  والمنازعات؟ هل يرجعون إلى الفساق والظلمة، والذي هو رجـوع إلـ

 اكل من ما يريد ئ لأمر االله؟ أم يبقون دون مرجع وملجأ، وتعم الفوضى؟ وليفعل كل امر ومخالف
 حق، أو سرقة أو سواها؟

 الامام موسى بن وأن قد جعل هذا المنصب للفقهاء، × الامام الصادق على يقين من ان نحن
ى أن إذ لا يمكن . والائمة المتأخرين عنه لم ينقضوه × جعفر  ينقضوه وينهوا عـن الرجـوع إلـ

 أو يأمروا بترك الحقـوق تـضيع دون الجائرين، الفقهاء العدول، أو يجيزوا الرجوع إلى السلاطين
 أن عنه المتأخر الامام يستطيع قاضياً لمدينة ما، الأئمة نعم لو نصب أحد . مطالبة أو قيام بأي عمل

 . لكنه لا يستطيع نسف كل المراتب والمناصب بـشكل مطلـق مكانه، يعزله، وينصب قاضياً آخر
. وهذا من الواضحات
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 لمـا اسـتطعنا بها نأتي ببعض الروايات التي تؤيد مسألتنا، والتي لو كان الدليل منحصراً والآن
ت تامـة ذكرناها اثبات المدعى؛ لكن اساس المطلب قد فُرغ عنه، والروايات التي  فيما مـر كانـ

 . الدلالة

 القداح صحيحة

 عـن ) ١ ( ) ميمـون عبد االله بن ( بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن القداح علي روى
 لما، سلك االله به طريقا يطلب فيه ع طريقاً من سلك : " | قال رسول االله : قال × ابي عبد االله

 وإنه يستغفر لطالب العلم مـن فـي . العلم رضا به لطالب وإن الملائكة لتضع أجنحتها . إلى الجنة
 وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ساير . البحر في السماء ومن في الارض، حتى الحوت

 ا درهما، ولكن ورثـو ورثوا دينارا ولا إن الأنبياء لم ي . ورثة الانبياء العلماء وإن . النجوم ليلة البدر
 ) ٢ ( " فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر . العلم

 كبـار مـن ) ٤ ( ) ابراهيم بن هاشم ( ) ٣ ( كلهم ثقات، حتى أن والد علي بن ابراهيم الحديث رجال
 يـسير باختلاف وهذه الرواية قد نقلت . فضلاً عن كونه ثقة ) المعتمدين في نقل الحديث ( الثقات

 ) ٥ ( البختري ابي أي أن السند إلى ابي البختري صحيح، لكن نفس . سند آخر ضعيف في المضمون ب

 : والرواية هي . ضعيف

 وقـد عـده النجاشـي ، ) ع ( عبداالله بن ميمون بن الأسور القداح، من أصحاب الامامين البـاقر والـصادق ) ١ (
 . والعلاّمة في خلاصته من جملة الثقات

 . ١ الحديث ، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم ، ٤٢ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٢ (
 الرابع الهجري القرن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، محدث، ومفسر، وفقيه أواخر القرن الثالث وأوائل ) ٣ (

 وقرب الاسناد، والشرائع، وكتاب المغـازي، المناقب، كتاب : نسبت إليه مؤلفات كثيرة منها . ومن مشايخ الكليني
 . في قم وضريحه . كتاب الانبياء وتفسير القرآن

 وقيـل أنـه . كثيرا ) ع ( الائمة روى عن أصحاب ). ع ( ابراهيم بن هاشم القمي، من اصحاب الامام الجواد ) ٤ (
 ). ع ( النوادر، وقضايا أمير المؤمنين كتاب من آثاره . أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم

 ) ع ( الـصادق الامـام مـن رواة . ) هـ ق ٢٠٠ ( وهب بن وهب بن كثير بن عبداالله المعروف بابي البختري ) ٥ (
. وكذّاباً علماء السنة ـ ومنهم أحمد بن حنبل ـ وضّاعاً عده متهم في أحاديثه، وقد . وهشام بن عروة، نزيل بغداد
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ي البختـري، محمد عن  بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبـ
اراً، درهماً ولاد يورثوا وذاك أن الانبياء لم . إن العلماء ورثة الانبياء : " قال × االله عبد عن ابي  ينـ

 فانظروا علمكم هذا . أخذ حظاً وافراً فقد فمن أخذ بشيء منها . وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم
ف الغـالين، وانتحـال خلف فإن فينا أهل البيت في كل . عمن تأخذونه  عدولا ينفون عنـه تحريـ

 . ) ١ ( " الجأهلين المبطلين، وتأويل

 : الرواية تحليل
 هو توضيح معنى أيضاً، ) ٢ ( اية، والتي قد تمسك بها المرحوم النراقي من نقل هذه الرو غايتنا إن
 : ابحاث وهنا عدة . الواردة فيها " العلماء ورثة الانبياء " جملة
 احتمـل ؟ إذ قـد ^ ؟ هل هم علماء الامـة؟ أو الائمـة " العلماء " هم المقصودون من من ـ ١

 . ^ ليس المراد منهم الائمة الحديث يدل على انه ونفس ) ٣ ( ^ البعض أن المقصود هم الائمة
 أورثـوا ان الانبياء انمـا " يختلف، فهذه العبارات من قبيل ^ للائمة الواردة اذ أن نمط المناقب

 فهذه الجمل شاهدة . ^ تصح لتعريف الائمة لا " احاديث من أحاديثهم، فمن أخذ منه أخذ وافر
 " العلماء ورثة الانبيـاء " بعد جملة البختري وكذلك ورد في رواية ابي . على أن المراد علماء الامة

 العلماء ورثـة : يريد أن يقول ^ حيث يظهر منها أنه ". تأخذونه فانظروا علمكم هذا عمن : " قوله
 بأن المراد هو أن الأئمة ورثة الانبياء، وأن الناس يجب أن يأخـذوا علمهـم عـن فالقول الانبياء،
 عنـد مـوقعهم وعـرف ^ ردة حول الائمـة وكل من لاحظ الروايات الوا . خلاف للظاهر الائمة

 وإنما المراد علماء الامـة، ^ الائمة الرواية يلتفت إلى أنه ليس المراد من هذه | رسول االله
 علماء أمتي كسائر أنبياء : " في أمثال هذه المناقب للعلماء مثل الروايات كما أنه قد ورد الكثير من

 لكنـه . عامي كـذاب : وقال عنه ابن الغضائري . عامي المذهب وضعيفا ، علماء الامامية من ه الشيخ الطوسي واعتبر
 ). ع ( أحاديث موثوقة عن الامام الصادق روى
 . ٢ الحديث ، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ، ٣٩ ص ، ١ ج ؛ اصول الكافي ) ١ (
 . ١ الحديث ، " ية الحاكم في تحديد ولا " ١٨٦ ، عوائد الايام ) ٢ (
. ٢٢٦ ص ، ٣ ج ، بلغة الفقيه ) ٣ (
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 اية حال فكون المراد هو علمـاء الامـة أمـر وعلى . ) ١ ( " أمتي كأنبياء بني اسرائيل وعلماء " . " قَبلي
 . ظاهر
 . بمفردها " العلماء ورثة الانبياء " نستطيع استفادة ولاية الفقيه من جملة ان يقال اننا لا يمكن ـ ٢

 وحي أو الهام أو نحو بواسطة إذ أن الأنبياء فيهم جهة نبوة، وهي أنهم يتلقّون العلم من مبدأ أعلى
 لـم يجعـل االله تعـالى لهـم ومـا . والمؤمنين تقتضي الولاية على الناس يثية لا لكن هذه الح . آخر

 وإذا أمروا بالتبليغ، فعليهم ايصال . أنبياء فحسب يكونون يمتلكونها، وإنما الإمامة والولاية فهم لا
 النبي قد فُرق بين النبي والرسول، بأن الرسول مأمور بالتبليغ، بينما أحاديثنا وفي . لديهم للناس ما

 . ) ٢ ( فحسب يتلقى
 كان " الانبياء العلماء ورثة " حيثية النبوة وحيثية الولاية تختلفان عن بعضهما، وفي عبارة أن وبما

 الانبيـاء، منزلـة ) ٣ ( العنواني المراد الوصف العنواني للانبياء، وقد نُزِّل العلماء بلحاظ هذا الوصف
 الولاية للعلماء مـن ثبوت نستطيع أن نستفيد لا فبناءاً عليه نحن . يقتضي الولاية وهذا الوصف لا

 لفهمنا من ذلك أنـه ‘ موسى أو عيسى بمنزلة أن العلماء × نعم لو كان قد قال . هذه الجمل
 يمتلك جميع الحيثيات التي منها الولاية، فالعلماء كذلك يمتلكون حيثية كان × كما أن موسى

 نستفيد من ان يمكننا العلماء منزلة الشخص، فلا لم يقل ذلك، ولم ينزِّل × بما أنه لكن . الولاية
 . هذه الجملة معنى كهذا

 هو العرف الالفاظ على هذا الاشكال ينبغي أن نقول أن الميزان في فهم الروايات وظواهر جوابا
 ونحن أيـضاً نتبـع فهـم . العلمي تؤدي اليه التجزئة والتحليل العام والفهم المتعارف للناس، لا ما

 . لتوقف في كثير من المـسائل الروايات أراد الفقيه أن يدخل التدقيق العلمي في فهم فلو . العرف
 على العرف، فهل يرد في أذهانهم أن المراد هـو " الانبياء العلماء ورثة " بناءاً عليه لو عرضنا عبارة

 . ٦٧ الحديث ٨ كتاب العلم، الباب ، ٢٢ ص ، ٢ ج ، بحار الانوار ) ١ (
 . ١ الحديث ، ) ع ( كتاب الحجة، باب طبقات الانبياء والرسل والائمة ٢٤٦ ـ ٢٤٥ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ٢ (
 إلـى صـفة نـاظر والمراد أن الحديث . قضية هو الصفة التي تحل محل أحد أجزاء ال " الوصف العنواني " ) ٣ (

 بناء عليه . الدينية من مصدر الوحي المطالب أي العلماء ورثة الانبياء، والأنبياء هم الذين يتلقون . فحسب " النبوة "
اـء راجعـة إلـى ورثـة الولاية لية ؤو لا يستفاد من هذا الحديث أن مس  والامامة التي كانت في عهدة بعـض الانبي

. أيضاً الانبياء
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 التنزيل إنما هو بلحاظ هذا الوصـف العنـواني فقـط؟ أم أن هـذه وأن الوصف العنواني للأنبياء،
 موسـى بمنزلة أن الفقيه الفلاني : الاشخاص ؟ بحيث لو سئل العرف هل على الجملة تجعل أمارة

 هـل : أو لو سـئل . الانبياء من ‘ لأن موسى وعيسى . وفقا لهذه الرواية نعم : لأجاب ‘ وعيسى
 . من الانبياء | ن رسول االله لأ . بالإيجاب جاب ام لا؟ لأ | الفقيه وارث لرسول االله

 فلو جـيء . وصفا عنوانيا، خصوصا وأنها بصيغة الجمع " الانبياء " نستطيع ان نأخذ لا عليه بناءاً
 فهذا يعني كل الجمع، بصيغة " الانبياء : " × لكن عندما قال . بلفظ المفرد لكان هناك احتمال بها

 ) ١ ( الملحـوظ الوصـف العنـواني ليكون وليس كل فرد من الانبياء بما هم أنبياء، . فرد من الانبياء

 الرسول، بمنزلة لا ان الفقيه بمنزلة النبي، : هذا الوصف العنواني عن باقي الأوصاف، ويقال فصل وي
 . لفهم العرف والعقلاء خلاف فهذه التجزئة وهذا التحليل في باب الروايات هو . بمنزلة الولي ولا

 الانبياء ـ بما بمنزلة ـ لنفرض أننا قبلنا أن التنزيل تم بلحاظ الوصف العنواني، وأن العلماء هم ٣
 . الذي أثبته االله للانبياء الحكم هم أنبياء ـ عندئذٍ يجب أن يثبت للعلماء بحسب هذا التنزيل

 الحكـم يفهم من هذا . ان اكرام العادل واجب : ان الشخص الفلاني عادل، ثم قلنا : مثلا قلنا فلو
 النبـي { الشريفة من الآية بناءاً على هذا يمكننا أن نستفيد . والتنزيل وجوب إكرام ذلك الشخص

 : ببيان أن المراد من الأولويـة . منصب الولاية للعلماء أيضاً ثبوت ) ٢ ( } أولى بالمؤمنين من أنفسهم
 حول هذه الآيـة × عن الامام الباقر رواية ) ٣ ( " مجمع البحرين " ينقل كتاب كما . الولاية والإمارة

 وبناءاً عليه فالنبي له . الحكومة والولاية أي ) ٤ ( مارة قد نزلت في الا الآية ان هذا : الشريفة يقول فيها

 وكل فـرد . " يتولاها يعني كل واحد منهم مع كل المراتب والمسؤوليات التي كان " كل فرد من الانبياء " ) ١ (
 . لوظيفة الامامة والولاية أيضاً أم لا متوليا بلحاظ كونه نبي ومن دون لحاظ كونه " من الانبياء بما هم انبياء

 . ٦ الآية ، سورة الاحزاب ) ٢ (
 الواردة فـي للكلمات ، هو كتاب في شرح " طلع النيرين في غريب القرآن والحديث مجمع البحرين وم " ) ٣ (

 فخر الدين بن محمد بن علي بن احم بن تأليف وهو من . ستنادا إلى مرويات الشيعة الامامية ا القرآن والاحاديث
 صادر وقـد اسـتفاد فـي تأليفـه مـن مـ ، ) هــ ق ١٠٨٥ ( الطريحـي طريح النجفي، المعروف بالشيخ فخر الدين

 . والنهاية كالصحاح والقاموس
. ٤٥٧ ص ، ١ ج ، مجمع البحرين ) ٤ (
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 نها وردت في الآية لأ . والامارة ثابتة للعلماء أيضاً الولاية ولاية وإمارة على المؤمنين، ونفس هذه
 . تم التنزيل في الرواية على الوصف العنواني أيضاً كما بلحاظ الوصف العنواني،

 الأحكام، بعض | بالآيات التي أثبتت للرسول ذلك، فإننا نستطيع الاستدلال إلى وبالإضافة
 : وذلك بأن نقول . } منكم مر الأ طيعوا الرسول وأولي أ طيعوا االله و أ { : كقوله تعالى في الآية الشريفة

 بعض الروايات قد فرقت بين الرسول كانت بنظر العرف ـ وان " الرسول " و " النبي " فرق بين أنه لا
 . النبي والرسول في نظر العرف والعقـلاء بمعنـى واحـد لكن ـ ) ١ ( والنبي في كيفية نزول الوحي

 والرسول هو الشخص الذي يوصل مـا . الذي ينبئ من قبل االله الشخص فالنبي في نظر العرف هو
 . الناس أمره االله به إلى

 هي نوع من الميـراث ـ وان وفاته بعد | ـ يمكن القول بأن الأحكام التي تركها الرسول ٤
 الأحكام هم ورثة النبي، لكن من هذه بحسب الاصطلاح ـ والذين يأخذون تسمى ميراثا كانت لا

 قابل لأن يورث | يمتلكه الرسول الأكرم الذي أين يعلَم أن منصب الولاية على جميع الناس
 وفي نفس هذه الروايـة . القابل للوراثة هي هذه الأحكام والأحاديث فحسب فلعل ويكون ميراثاً؟

 انمـا أورثـوا : " في رواية ابن البختـري × نبياء يورثون العلم، وكذلك قال أن الأ ذكر أيضاً قد
 رث قابلـة لـلا ليـست مما يدل على انهم انما ورثوا احاديثهم، والولايـة ". احاديث من احاديثهم

 . والميراث
 والعقلائيـة، الاعتباريـة وذلك لأن الولاية والامارة من الأمور . الأشكال أيضاً غير صحيح وهذا

 الولاية والحكومة من شخص انتقال هذه الأمور يجب أن نرجع إلى العقلاء لنرى هل يعتبرون وفي
 عمن قـد ورث الـسلطة الفلانيـة، فهـل مثلا إلى شخص آخر وراثة ام لا؟ فلو سئل عقلاء الدنيا

اج؟ يقولون يقبل الوراثة؟ أم يجيبون بأن هذا المنصب لا ث العـرش والتـ  أن فلان مثلا هـو وريـ
 فلاشك في أن الولاية في . من العبارات المعروفة " والعرش وريث التاج " فإن هذه الجملة وأساساً

 . الأرث من الأموال التي تنتقل من شخص إلى آخر كمثل نظر العقلاء قابلة للانتقال،
 العلمـاء " تقـول والرواية التـي } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم { يلاحظ الآية الشريفة ومن

 . يرى قابلية انتقالها عقلا التي يلتفت إلى أن المراد هي نفس هذه الأمور الاعتبارية " اء ورثة الانبي

. والمحدث كتاب الحجة، باب الفرق بين الرسول والنبي ١٧٦ ـ ٧ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ١ (
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 فـي الروايـة ورد كمـا ^ مة واردة في حق الائ " العلماء ورثة الانبياء " هذه العبارة كانت لو
 | ورثة النبي ^ أن الأئمة : ترددنا في القول لكنا ، ) ١ ( شيء في كل | ورثة النبي ^ انهم
 . ولما قال أحد أن الوراثة هي في العلم والمسائل الشرعية فحسب . يء كل ش في

 صدر الروايـة عن على هذا، لو كنّا نحن وجملة العلماء ورثة الانبياء فقط، وصرفنا النظر بناءاً
 بعد وفاته ـ ومنها الامارة على الناس للانتقال القابلة | وذيلها، فالظاهر أن جميع شؤون النبي

 ونحـن . ماعدا الشؤون التي تخرج بـدليل آخـر . ـ ثابتة للفقهاء أيضاً بعده من ^ ة الثابتة للائم
 . الدليل يدل ما نخرجها بمقدار

 وقعت ضمن » الانبياء العلماء ورثة « أن جملة : الاساسي الباقي من الاشكال المذكور هو الجزء
 ان : " حيحة القـداح في ص إذ . فقرات يمكن أن تكون قرينة على أن المراد من الميراث الاحاديث

 رواية ابي البختري يقول بعد جملة لم وفي ، " دينارا ولكن ورثوا العلم الانبياء لم يورثوا درهما ولا
 فهذه العبارة قرينة على ان ميـراث " من أحاديثهم أحاديث وانما أورثوا : " دينارا يورثوا درهما ولا

 وخصوصا أنه قد صدرت . ون قابلا للارث منهم شيء آخر يك يبقى لا الانبياء هي الاحاديث، وأنه
 . الحصر على مما يدل " بإنما " الجملة

 لم يترك شـيئا يـورث سـوى | إذ لو كان المراد أن النبي الأكرم . الاشكال غير تام وهذا
 ترديد في أن ولا . قد ترك أشياء تورث | إذ أن الرسول . أحاديثه، فهذا خلاف ضرورة مذهبنا

 ومـن × لى الأمة، وأن أمر الولاية انتقل بعده إلى أمير المـؤمنين له ولاية ع كان | الرسول
 للحصر، وفي الاساس ليس من ليست هنا حتما " إنما " وكلمة . الواحد تلو الآخر ^ مة ئ بعده للأ

 . المعلوم أن لها دلالة على الحصر
 ي التـ البختري بالاضافة إلى عدم وجودها في صحيحة القداح، وهي وردت في رواية ابي هذا

 . قلنا أنها ضعيفة السند
 مخـتص الانبياء عبارة الصحيحة لنرى هل يمكن أن تكون فقراتها قرينة على أن ميراث فلنقرأ

 . بالاحاديث أم لا

 إلـى " بعـضا الائمة ورثة العلم يرث بعضهم " باب ان ، كتاب الحجة ٣٤٣ ـ ٣٢١ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ١ (
". ومقامه ) صلى االله عليه وآله وسلم ( لاح رسول االله عند الائمة من س ما " باب
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 ولا . هذه الجملة مدح للعلماء " طريقا يطلب فيه علما، سلك االله به طريقا إلى الجنة سلك من "
 فـي الموجـودة ارجعوا إلى الروايات . ان وضعه أحد أن هذا الثناء يشمل كل عالم مهما ك يتوهم

 يصير عالما ووريثـا للانبيـاء لكم أن الإنسان لا ليتضح ) ١ ( الكافي حول أوصاف العلماء ووظائفهم
 . مما يجعل المسألة أكثر تعقيدا ، له وظائف وانما بمجرد تحصيله لشيء من العلم،

 ) ٢ ( أهلـه معلوم عند " وضع الاجنحة " معنى ، " لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به الملائكة وان "

 . فهذا العمل من باب الاحترام وخفض الجناح والتواضع . محلا للبحث الآن وليس
 ". البحر وانه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض، حتى الحوت في "

 . الجملة تحتاج لشرح مفصل وهو خارج عن محل بحثنا الآن وهذه
 أيـضاً الجملة ومعنى هذه " عابد كفضل القمر على ساير النجوم ليلة البدر وفضل العالم على ال "

 . واضح
 على العلماء، وبيـان الثناء من بداية الرواية إلى هنا كان المقام مقام " وان العلماء ورثة الانبياء "

 وإنما تكون وراثة الانبياء فـضيلة . الانبياء واحدى فضائلهم هي كونهم ورثة . فضائلهم وأوصافهم
 . بة على الناس، وتكون طاعتهم واج وحاكمية لهم عندما تكون لهم ـ كالانبياء ـ ولاية

 أن الأنبيـاء لا يعني فلا " درهماً ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا : " كون ذيل الرواية يتضمن وأما
 ء للأمـور ـ مع كـونهم أوليـا أنهم يورثون شيئاً غير العلم والحديث، وإنما هذه الجملة كناية عن

 . يسعوا وراء جمع زخـارف الـدنيا لكي وحكاما على الناس ـ فهم رجال إلهيون وليسوا بماديين
 والحكومات المتعارفـة، التـي تتحـول الملكية سلوب حكومة الأنبياء يختلف عن الحكومة أ وإن

 | لقد كان نمط حياة الرسول الأكـرم . وتخزينه بالنسبة إلى المتصدي لها مصدرا لجمع المال
 وما . يستفد من مقامه ومنصبه لصالح حياته المادية، لكي يخلِّف شيئا وراءه فلم . في غاية البساطة

 . العلم الذي هو أشرف الاشياء، وخصوصا العلم الذي يكون من االله تعالى : يرحل هو حين يتركه
 بما أن : قول ال يمكن بناءاً على هذا لا . بالذكر في الرواية لهذا السبب " العلم " كان تخصيص وربما

 . كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء ، ٤٥ ـ ٤٢ ص ، ١ ج ، اصول ) ١ (
. ٢٦ الحديث ، ٤١٦ ـ ٤١٤ ص ، ) ره ( الاربعين حديث، الامام الخميني ) ٢ (
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ث أوصاف العلماء قد ذكرت في هذه الرواية، وذكر فيها وراثة العلم وعـدم  المـال، فهـي توريـ
 . ظاهرة في أن العلماء إنما يورثون العلم والحديث بشكل منحصر

 وهي ليست من الحـديث، وقـد " تركناه صدقةً ما " الموارد ذُيل هذا الحديث بجملة بعض في
 ) ١ ( إذ أن هذا الحديث موجود في فقه العامة أيضاً . ة إليه لغاية سياسي أضيفت

 التمـسك نستطيع لا ما يمكن أن يقال هنا أنه مع احتمال كون هذه الفقرات قرينة، فنحن غاية
 لكن لـيس صـحيحا . للعلماء فهو كل ما كان للانبياء : ونقول " العلماء ورثة الانبياء " باطلاق جملة

 في أن العلماء إنما يرثون من الانبياء الرواية ب القول بظهور كون احتمال قرينية هذه الفقرات يوج
 الرواية والروايات التي ذكرناها فيما سلف، والتي تدل هذه ومن ثم تقع المعارضة بين . العلم فقط

 . يستفاد شيء كهذا من هذه الرواية اذ لا . تهدم تلك المطالب الرواية وان هذه . على مطلبنا

 ن طريق النص ولاية الفقيه ع إثبات

 لم يورث شيئا سوى العلم، | قيل ـ فرضاً ـ أنه يستفاد من الرواية أن الرسول الأكرم واذا
 ان " علـي وارثـي : " | قول رسول االله من نستفيد وأن أمر الولاية والخلافة ليس إرثا، وأننا لا

 ـ ^ الائمـة فعند ذلك نضطر ـ لأجل اثبات خلافة أمير المؤمنين و خليفته، × نين م امير المؤ
نفس × نصب أمير المؤمنين | أن الرسول : التشبث بالنص، والقول إلى  للخلافة، ونقـول بـ

 التي ذكرناها سابقا؛ فإن الفقهـاء منـصوبون الرواية إذ بناءاً على تلك . الشيء بالنسبة لولاية الفقيه
 الروايات الدالة وبهذا الطريق يجمع بين هذه الرواية و . للحكومة والخلافة | من قبل رسول االله

 . النصب على

 . العمل و القول قبل ، كتاب العلم، باب العلم ، ٢٥ ص ، ١ ج ، الحديث المذكور موجود في صحيح البخاري ) ١ (
 ٥٧ ص ، ٤ ج ، وود ا وسنن ابـي د . ٣٤٢ والعالم، الحديث العلم باب في فضل ، ١١٠ ص ، ١ ج ، سنن الدارمي وفي

 وفـي مـسند الامـام . " تركناه صـدقه ما " بدون اضافة ، ٣٦٤١ الحديث العلم، كتاب العلم، باب الحث على طلب
. باضافة الجملة المذكورة ١٠ ص ، ١ ج ، احمد بن حنبل
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 من الفقه الرضوي مؤيد

 بهـذا ) ٢ ( الفقـه الرضـوي " عـن روايـة ) ١ ( في عوائـد الايـام ) رحمه االله ( النراقي المولى ينقل
 نستطيع بالطبع لا ونحن ) ٣ ( منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل " : المضمون

 . يمكننا التمسك به كمؤيد لكن ، × الامام الرضا القول بأن الفقه الرضوي صادر عن
 الفقهـاء الـذين كـانوا فـي زمـان النبـي " بأنبياء بني اسـرائيل " يعلم أنه ليس المراد أن يجب

 زمـن النبـي فـي كانوا فالفقهاء الدين . والذين ربما وصفوا بالانبياء لجهة من الجهات × موسى
 النبـي موسـى عنـدما كـان ولعل . حاكميته كانوا كلهم تابعين له، ويعملون في ظل × موسى

 نمتلك اطلاعـا نعم فنحن لا . أيضاً للامر يرسلهم إلى التبليغ في بعض الامكنة كان يجعلهم أولياء
 كان من أنبياء بني اسرائيل أيضاً، وأن كل مـا × دقيقا عن وضعهم، لكن من المعلوم أن موسى

 ع الاخـتلاف فـي الرتبـة والمقـام أيضاً ـ طبعا مـ × فقد كان للنبي موسى | هو للرسول
 × كان للنبي موسـى الرواية أن ما في ) ٤ ( " المنزلة " ـ وبناءاً عليه فنحن نفهم من عموم والمنزلة

 . للفقهاء أيضاً فهو من أمر الحكومة والولاية على الناس

 ١٢٤٥ ( الكاشـاني النراقي ن مهمات ادلة الأحكام، تأليف الملا احمد بن مهدي بن ابي ذر عوائد الايام م ) ١ (
 . عائدة ٨٨ على ومرتب وهو كتاب في بيان قواعد استنباط الأحكام الشرعية، ، ) هـ ق
 . ) ع ( إلى الإمام الرضا الاعلام اسم لعدد من الأحكام الفقهية نسبها بعض " الفقه الرضوي " أو " فقه الرضا " ) ٢ (

 طباعة المؤتمر العـالمي ). ع ( كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا مقدمة راجع . لكن البعض تردد صحة تلك النسبة
 . هـ ق ١٤٠٦ سنة ) ع ( الرضا للإمام
 . ٧ الحديث ، ١٨٦ ص ، عوائد الايام ) ٣ (
 يـاء بنـي لانب مـسأوية ان اطلاق الحديث المذكور يدل على ان منزلة الفقهـاء " عموم المنزلة " المراد من ) ٤ (

. مثل الامامة وادارة المجتمع بموارد اسرائيل من كل النواحي، من دون أن يخصص هذا التعميم في المنزلة



٨٧ 

 المؤيدات سائر

 القيامـة بعلمـاء افتخـر يـوم : " قال | بأن رسول االله أيضاً ) ١ ( عن جامع الاخبار رواية ونقل
 وينقـل فـي . الرواية أيضاً من مؤيدات مطلبنـا وهذه ) ٢ ( " أمتي كسائر الأنبياء قبلي وعلماء " . " أمتي

 على " حكماء " نقلت أيضاً بلفظ كما ) ٤ ( " العلماء حكام على الناس : " المضمون بهذا ) ٣ ( المستدرك
اس " حكام " لفظ نفس الغرر ب في إذ قيل أنها موجودة . لكن يبدو أنه غير صحيح . الناس  . على النـ

 وهناك روايـات . واضحة، وهي إحدى المؤيدات فدلالتها ) ٥ ( وهذه الروايات لو كان سندها معتبرا
 . أخرى يمكن أن تذكر للتأييد

 وهذه الروايـة " مجاري الأمور والأحكام على ايدي العلماء " بعنوان ) ٦ ( تحف العقول رواية منها
 نين علي بن أبي م ة المروية عن سيد الشهداء وعن أمير المؤ الرواي : الأول القسم : تتألف من قسمين

 الحسين الامام والقسم الثاني هو من كلام ، " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " حول × طالب
 " منـى " هذا الكـلام فـي × ذكر وقد . ووظائف ومسؤولياته الإسلامية " ولاية الفقيه " حول ×

 ويتحصل من هذه . ضد الحكم الأموي الجائر الداخلية حيث بين من خلاله أسباب جهاده وثورته

 محمـد بـن بن لكنه على التحقيق لشخص باسم محمد . جامع الاخبار كتاب اشتهر باسم الشيخ الصدوق ) ١ (
 ). ٣٧ ـ ٣٣ ص ، ٥ ج ( الذريعة اجع كتاب ر . علي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ولا يعرف من هو تعيينا

 . الفصل العشرون ، ٣٨ ص ، جامع الاخبار ) ٢ (
 محمـد علـي مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للميرزا حسين بن الميرزا محمـد تقـي بـن الميـرزا ) ٣ (

 كتابـه هـذا بمثابـة وجعـل . وقد جمع فيه حوالي ثلاثة وعشرين ألف حـديث ، ) هـ ق ١٣٢٠ ( الطبرسي النوري
 كما نظمه ورتبه علـى مـنهج الوسـائل، . الوسائل ة لوسائل الشيعة، وخصه بذكر الاحاديث التي لم ترد في تكمل

 . والدراية الرجال ، وخاتمة في علم واضاف اليه فهرساً مفصلاً
 الفتح عبد الواحد بن محمد لأبي ) ع ( غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ) ٤ (

 ومرتـب علـى ) ع ( والكلمات القصار للامام علي المواعظ يشمل ) هـ ق ٥١٠ ( لواحد بن محمد الآمدي بن عبد ا
 . الاحرف الابجدية

 كتـاب ، ٣١٦ ص ، ١٧ ج ، ومـستدرك الوسـائل . ٥٩٩ غرر الحكم ودرر الكلـم، الفـصل الأول، الحـديث ) ٥ (
 . ١٧ الحديث ، ١١ الباب ، القضاء، أبواب صفات القاضي

. غرر الحكم، وجميع روايات هذا الكتاب مرسلة الرواية منقولة عن ) ٦ (
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 أنه يجب علـى الفقهـاء أن يفـضحوا الحكـام : والثاني " ولاية الفقيه : " الأول : الرواية أمران مهمان
 من خلال جهادهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حتـى تقـوم الناس الجائرين، ويوقظوا

 . لة باسقاط الحكومة الجائرة، واقامة الحكومة الإسـلامية خلال نهضتها الشام من الجماهير الواعية
 : هي التالية والرواية

 ينهـاهم لولا { : الناس بما وعظ االله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول ايها اعتبروا (
ى قولـه } لُعن الذين كفروا من بني اسـرائيل { : وقال ) ١ ( } الربانيون والأحبار عن قولهم الإِثم  : إلـ

 عاب االله ذلك عليهم، لأنهم كانوا يرون من الظَّلمةِ بين أظهرهم وإنما ) ٢ ( } يفعلون كانوا لبئس ما {
 فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون مـنهم ورهبـة ممـا يحـذرون، واالله والفساد، المنكر
 بعـض والمؤمنـون والمؤمنـات بعـضهم أوليـاء { : وقال ) ٣ ( } فلا تخشوا الناس واخشونِ { : يقول

 االله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، فبدأ ) ٤ ( } المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن
 وذلك أن الأمر بـالمعروف . استقامت الفرائض كلها، هينها وصعبها وأُقيمت لعلمه بأنها إذا أديت

ائم، دعاء إلى الإسلام، مع رد المظالم، ومخالفة الظالم، وقـسمة ا المنكر والنهي عن  لفـيء والغنـ
 . الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها وأخذ
 وبـاالله فـي معروفة، انتم ايتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة ثم

 يـد لكم عليه ولا فضل لا أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من
 بهيبة الملوك وكرامة الطريق ذا امتنعت من طلابها، وتمشون في لكم عنده، تشفعون في الحوائج ا

 بحق االله، وإن كنتم عن اكثر حقـه القيام الاكابر، اليس كل ذلك انما نلتموه بما يرجى عندكم من
 فلا مـالاً . فضيعتم، واما حقكم بزعمكم فطلبتم الضعفاء فأما حق : تقصرون، فاستخففتم بحق الامة

 انتم تتمنون علـى . عشيرة عاديتموها في ذات االله للذي خلقها، ولا بها خاطرتم نفساً بذلتموه، ولا

 بن علي الحسن جمع بواسطة ابي محمد " تحف العقول فيما جاء من الحكم والمواعظ عن آل الرسول " ) ١ (
 المفيـد، ومعاصـر للـشيخ الـشيخ بن الحسين بن شعبة الحراني الحلبي، من علماء القرن الرابـع، ومـن مـشايخ

 ). ٤٠٠ ص ، ٢٣ ج ( راجع الذريعة . الصدوق
 . ٦٣ الآية ، سورة المائدة ) ٢ (
 . ٧٩ ـ ٧٨ الآية ، سورة المائدة ) ٣ (
. ٤٤ الآية ، سورة المائدة ) ٤ (
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بكـم رسلِهِ واماناً من عذابه، لقد خشيت عليكم ايها المتمنون على االله أن تحل ومجأورة االله جنته 
 وانتم باالله تكرِمون، لا باالله لأنكم بلغتم من كرامة االله منزلة فُضِّلتم بها ومن يعرف . نقمة من نقماته

 وانتم لبعض ذمم آبـائكم تفزعـون، تفزعون، فلا وقد ترون عهود االله منقوضة . في عباده تكرمون
 فـي ترحمون، ولا والعمي والبكم والزُمن في المدائن مهملة، ولا محقورة، | وذمة رسول االله

 كل ذلك مما . أمنون من عمل فيها تعينون، وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة ت ولا تعملون، منزلتكم
 عليه مـن غلبتم وانتم أعظم الناس مصيبة لما . االله به من النهي والتناهي، وانتم عنه غافلون امركم

 . منازل العلماء لو كنتم تسعون
 فـأنتم . مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باالله الأمناء على حلالـه وحرامـه بأن ذلك

 بعـد البينـة السنة سلبتم ذلك، الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في وما . المسلوبون تلك المنزلة
ت ولو صبرتم على الأذى، وتحملتم المؤونة في ذات االله، . الواضحة  أمـور االله علـيكم تـرد، كانـ

 واستسلمتم أمور االله في أيديهم، منزلتكم، ولكنكم مكَّنتم الظلمة من . وعنكم تصدر، واليكم ترجع
 على ذلك فراركم سلّطهم . يسيرون في الشهوات يعملون بالشبهات، و

 فـي أيـديهم؛ فمـن بـين الضعفاء فأسلمتم . من الموت، واعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم
 الملـك بـآرائهم، ويستـشعرون في يتقلبون . مستعبد مقهور، وبين مستضعف على معيشته مغلوب

 كل بلد منهم على منبره خطيب يـصقع، في . بالاشرار، وجرأة على الجبار الخزي بأهوائهم، اقتداءً
 يدفعون يد لامسٍ، فمن بين جبار خول، لا لهم فالأرض له شاغرة، وأيديهم فيها مبسوطة، والناس

 فيا عجباً، ومالي لا أعجب، . المبدئ المعيد يعرف لا عنيد، وذي سطوة على الضعفة شديد، مطاع
 ين بهم غير رحيم، فاالله الحاكم فيما على المؤمن وعامل والارض من غاش غشوم، ومتصدق ظلوم،

 اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منـا تنافـساً فـي . بيننا شجر فيما فيه تنازعنا، والقاضي بحكمه
 ولكن لِنُري المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، . من فضول الحطام التماساً سلطان، ولا

 تنصرونا وتنـصفونا لم ) ١ ( سننك وأحكامك فإن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك و ويأمن

 " فـإنكم " هذه الكتاب، وكذلك في النسخة المطبوعة تصحيح الشيخ علي اكبـر غفـاري وردت نسخ في ) ١ (
 مطبعـي بعـد ان خطـأ ود في طبعته لكن الصحيح ما اثبت هنا، وقد أكد لنا الشيخ غفاري بان الموج ، " فإن " بدل

. اتصلنا به حول هذه المسألة
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 االله، وعليه توكلنـا، واليـه انبنـا، واليـه وحسبنا . قوِي الظلمة عليكم، وعملوا في اطفاء نور نبيكم
 . ) ١ ( المصير
 هذا خطاب . " على الاحبار ثنائه ه من سوء اعتبروا ايها الناس بما وعظ االله به أولياء : " × يقول

 أو أهل القطر والمملكـة، أو المدينة، لجماعة خاصة، وللحاضرين في المجلس، ولأهل البلد، أو
 مثـل . يشمل كل من يسمعه فـي كـل زمـان النداء لعامة أهل الدنيا في ذلك الوقت؟ بل إن هذا

 أولياءه من خلال ذمه للاحبـار االله تعالى لقد وعظ . القرآن الموجود في " ايها الناس يا " الخطاب بـ
 والمراد من الأوليـاء هـم الـذين يعيـشون مـع االله، ولهـم . لنهجهم وانكاره ـ أي علماء اليهود ـ

 . ^ لا الائمة المجتمع مسؤوليات في
 ماكـانوا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثـم وأكلهـم الـسحت لبـئس { : يقول اذ

 والذي هو اعم " الاثم قول " عالى يذم الربانيين والاحبار لعدم نهيهم الظالمين عن فاالله ت } يصنعون
 ومـن . المـال الحـرام أي من الكذب والتهمة وتحريف الحقائق وأمثال ذلك، وعن أكل السحت،

 النـصارى، بـل يـشمل علمـاء بعلماء يختص بعلماء اليهود، ولا البديهي أن هذا الذم والتقبيح لا
 عليه، فعلماء الـدين الإسـلامي وبناءاً . مي أيضاً، وجميع علماء الدين بشكل عام المجتمع الإسلا

 وهذا الامر . ساكتين أمام سياسة الظلمة ونهجهم ظلوا مشمولون للذم والتقبيح الإلهي أيضاً فيما لو
 ولقـد . تتسأوى فيه الاجيال الماضية مع اجيال المـستقبل بل يخص السلف والاجيال الماضية، لا

 هذا الموضوع استنادا إلى القرآن، لكي يعتبر علماء المجتمـع الإسـلامي × مير المؤمنين ذكر ا
 يـسكتوا ولا يتخلفوا عن القيام بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ويستيقظوا، أيضاً،

 } .. . لولا ينهـاهم الربـانيون { باستشهاده بآية × فقد نبه . أمام أجهزة الحكام الظلمة والمنحرفين
 : إلى نقطتين

نفس ا ـ ١  تلـك ن تسأهل العلماء في وظائفهم ضرره أكثر من تقصير الآخـرين فـي القيـام بـ
 قـصر إذا إذ عندما يرتكب التاجر مخالفة ما، فإن ضررها يعود عليـه، لكـن . الوظائف المشتركة

 عملـوا وإذا . العلماء في وظائفهم، فسكتوا مثلا أمام الظلمة، فـإن الـضرر يعـود علـى الإسـلام
 . أيضاً بوظيفتهم، وتكلموا حيث يجب أن يتكلموا، فإن النفع سيعود على الإسلام

. ٢٧١ ص ، تحف العقول ) ١ (
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 تخـالف مع انه يجب النهي عن جميع الأمـور التـي " واكل السحت " " قول الاثم " ـ لقد ذكر ٢
 على يعمل وذلك من أجل بيان أن هذين المنكرين أخطر من جميع المنكرات، ويجب أن . الشرع

اتهم الظالمـة ويل الانظمة ا ق إذ أنه أحيانا يكون لأ . هما بشكل أكثر جدية إنكارهما ومحاربت  ودعايـ
 ) واعتبـار ( كرامـة يعرضـون ضرر على الإسلام والمسلمين اكثر من عملهم سياستهم، وغالبا مـا

 ويـل الباطـل، ودعايـات ا ق لأ التصدي فاالله تعالى يؤاخذهم على عدم . الإسلام والمسلمين للهتك
 وآلة لمشيئته، وأن الأحكام الالهيـة االله، لى عدم تكذيبهم لمن يدعي انه خليفة السوء للظلمة، وع

 يخـضع للعدالـة مع كونـه لا . ( يقوله وينفذه هي ما الإسلامية هي تلك التي يطبقها هو، والعدالة
 فلِم لَم ينهوا الظلمة ويمنعوهم عن هذه المنكرات عندما ينطقون " إثم قول " ويل كهذه ا ق أ ف ) اصلا
 الضربات؟ أو يرتكبون خيانة ما، أو يبتدعون البدع في الإسلام، ويوجهون له مشروع، م غير بكلا
 شخص ما بتفسير الأحكام بنحو لا يرضـي االله، أو بإحـداث بدعـة بذريعـة أن العـدل قام لو

 معارضتهم يقتضي ذلك، أو بتنفيذ أحكام مخالفة للإسلام، فيجب على العلماء أن يبدوا الإسلامي
 وفـي . الـشريفة الآية نهم ملعونون من االله تعالى، وهذا واضح من خلال هذه إ ذا لم يفعلوا، ف فإ . له

 فابـداء ) ١ ( " لعنـة االله فعليـه اذا ظهرت البدع، فللعالم أن يظهـر علمـه، وإلا : " الحديث كذلك انه
 ذاتـه، في حـد مفيد المعارضة، وبيان الأحكام والتعاليم الالهية المخالفة للبدع والظلم والمعاصي

 والفسقة، أو الذين لا الخونة نه يؤدي إلى اطلاع الناس على الفساد الاجتماعي، ومظالم الحكام لأ
 فإبـداء . معهـم، وعـدم اطـاعتهم التعـأون ومن ثم إلى القيام بمحاربتهم، والامتناع عن . دين لهم

 لـدينيين عن المنكـر مـن قبـل القـادة ا نهي المعارضة من قبل علماء الدين في موارد كهذه هو
 معارضة وناهية عن المنكر، يـشارك فيهـا ونهضة للمجتمع، ويستتبع موجة من النهي عن المنكر،

 النهضة إذا لم يرضخ لها الحكام الظلمة والمترفين، وهذه . جميع ابناء الشعب المتدينين والغيورين
 اسـتعمال القـوة المستقيم في اتباع الأحكام الالهيـة، وأرادوا الإسلامي ولم يرجعوا إلى الصراط

 . " فئة باغيـة " فانهم يكونون في الحقيقة قد قاموا ببغي واضح ومسلّم، وصاروا لاسكاتها، المسلحة

. ٢ كتاب فضل العلم، باب البدع، الحديث ، ٥٤ ص ، ١ ج ، اصول الكافي ) ١ (
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 تكون سياسة المجتمـع، ونهـج لكي ) ١ ( الواجب على المسلمين أن يقوموا بالجهاد ضد الفئة ومن
 . الحكام مطابقة للاصول والأحكام الإسلامية

 تبقـوا لا الاقـل على منع بدع الحكام، وإزالة هذه المفاسد، فعلـى لم تكونوا قادرين حاليا إذا
 فالاستسلام للظلـم . للظلم إنهم يحاربونكم، فضجوا واصرخوا واعترضوا، ولا تستسلموا . ساكتين

 يجب عليكم أن تؤسسوا اجهـزة اكاذيبهم، استنكروا واعترضوا واصرخوا، وانفوا . أسوأ من الظلم
 وتظهر للملأ انهم يكـذبون، وأن العدالـة . اكاذيبهم ضح وتنفي جميع اعلامية مقابل اجهزتهم، لتف

 تجعـل الاجيـال القادمـة هذه الأمور لينتبه الناس، ولا تُعلَن يجب أن . يدعون الإسلامية ليست ما
 أن أعمال ومناهج الظلمة كانت مطابقة للشرع، وأن الـدين وتحسب سكوت هذه الجماعة حجة،

 . أن يقوم بأكل السحت وسرقة اموال الشعب اقتضى الإسلامي المبين قد
 فتراهم ـ الافق أن محور تفكير البعض لا يتجأوز محيط المسجد، إذ انهم لا يمتلكون سعة بما

 الذي يطفف في المسجد عند الحديث عن اكل السحت ـ لا يخطر ببالهم سوى البقال القريب من
 ات الواسعة والكبيرة لأكل الـسحت والنهـب التـي إلى التطبيق يلتفتون فلا . البيع مثلاً والعياذ باالله

 الكبار، أو من يختلسون بيت المال، وينهبون نفطنا، ويحولون بلادنا إلى الرأسماليين تتمثل ببعض
 الشركات لبيع المنتوجات الاجنبية غير الضرورية، والغالية الثمن، لكونهم يمتلكون وكالات سوق

 تنهـب . السبيل مولين الاجانب من اموال الشعب عبر هذا الاجنبية، ويملأون جيوبهم وجيوب المت
 القليل الذي يعطونه للجهاز الحـاكم المتعـأون والمقدار ) ٢ ( نفطنا عدة دول أجنبية بعد استخراجه

 جماعة أخرى مـن يحاربون اسم يطلق على الجماعة الذين يخرجون عن طاعة الامام، أو " الفئة الباغية " ) ١ (
 فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا { : الحجرات يقول تعالى في الآية التاسعة من سورة المسلمين دون حق،

 كتـاب ، ٥٥ ، ٥٤ ، ١٦ ص ، ١١ ج ، و وسائل الـشيعة ٣١٩ ص ، زبدة البيان راجع . } التي تبغي حتى تفيء إلى امر االله
 . من أبواب جهاد العدو ٢٦ ، ٢٤ ، ٥ الجهاد، الأبواب

 الانكليزي، تـم داريس بين الشاه مظفر الدين القاجاري و وليام فاكس هـ ق حصل اتفاق ١٢٨٠ في سنة ) ٢ (
 مدة هذا الاتفاق ستون سنة، وحـصة إيـران وكانت بموجبه إعطاء امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه للانكليز،

 وبعـد . ة بالمئـ ٢٠ سنة إلى ٣٢ هذه الحصة في الاتفاق الموقع بعد وارتفعت . بالمئة فقط ١٦ من الأرباح الصافية
 بالمئة ٤٠ من شركة النفط الايرانية والانكليزية بنسبة ) كنسرسيوم ( تجمع جديد للشركات تشكل سقوط مصدق،

بالمئـة مـن ٤٠ بنسبة " وتكزاكو " " وشورون " " وغولف " " وموبيل " " اكسون " من الاسهم، وخمس شركات اميركية
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 وأما الشيء البخس الذي يصل إلى خزينة الدولة . طرق اخرى من معهم، يعود إلى جيوبهم أيضاً
ي ه . يصرفونه فاالله العالم على أي شيء  " منكـر " انـه . ذا اكل للسحت على مستوى واسـع ودولـ
 أوضاع المجتمع، واعمال الدولة والجهاز الحاكم بشكل دقيـق درسوا ا . مخيف، وأخطر المنكرات

 مرعب يجري عندنا، لو وقعت هزّة في ناحية من نواحي البلاد، فإنها تفتح " للسحت أكل " لتروا أي
 سحت واكل الحرام، ليملأوا جيوبهم باسـم المتـضررين الحكم المنتفعين لموارد ال لجماعة طريقاً

 الـوطن إن الملايين من أموال الشعب تعود إلى جيوب الحكام الظالمين أعداء . الهزة الارضية من
 ينالهـا أيـضاً من الاتفاقيات التي يعقدونها مع الدول والشركات الأجنبية، بينمـا ملايـين أخـرى

 ، أيضاً مستمرة تزال ن اكل السحت تحصل أمام أعيننا، ولا هذه حالات بارزة م . الاجانب وأتباعهم
 الغابات، وسائر المـصادر استثمار سواء في التجارة الخارجية، أو اتفاقيات استخراج المعادن، أو

 . الاسلحة من المستعمرين الغربي والـشرقي شراء الطبيعية، أو أعمال العمران وتعبيد الطرقات، أو
 جميع أبناء الشعب مكلفون بـذلك، لكـن . السحت وأكل ذا النهب يجب علينا أن نتصدى لمنع ه

 يجب أن نقدم قبل جميع المسلمين علـى هـذا الجهـاد فنحن . علماء الدين وظيفتهم أثقل وأهم
 وان لم نكن . بلحاظ موقعنا ودورنا يجب أن نكون في الأمام فإننا . المقدس، وهذه الوظيفة الخطيرة

 الاعمال، ومجازاة اللصوص وخونة الشعب من اصحاب السلطة منع هذه على اليوم نمتلك القدرة
 وفي نفس الوقت ـ وكحد أدنى للقيام بالوظيفة ـ . لتحصيل هذه القدرة نسعى والحكم، فيجب أن

 وعندما نحصل على القـدرة لـن . إظهار الحقائق، وفضح عمليات النهب والأكاذيب في لا نقتصر
 . ط، بل سوف نجلد ونجازي الكذابين وآكلي السحت سياسة البلاد واقتصادها فق بترتيب نقوم

 بالمئـة ٦ وشركة النفط الفرنسية بنسبة الاسهم، ن بالمئة م ١٤ بنسبة " رويال داتش شل " الاسهم والشركة الهولندية
ــهم ــن الاس ــوفرة . م ــصاءات المت ــسب الاح ــد وبح ــصدير فق ــم ت ــط ٢٠ / ٥٨٩ / ١٩٤ / ٧٨٠٠ ت ــل نف  برمي

 . سنة ٢٤ أي خلال ١٣٥٧ و ١٣٢٣ بين سنة ما الغرب قدم مكعب من الغاز إلى ١٠ / ١٥٢ / ٢١٢ / ٠٩٠ / ٠٠٠ و
 وظهـور وسـقوط . " ات العامة والارشاد في وزارة النفط ق العلا مكتب توزيع " به امروز نفت از آغاز تا : " راجع

 لروبرت كراهام، ترجمـة " ايران سراب قدرت " و . والتحقيقات السياسية الدراسات مؤسسة ، ٢ ج ، " سلطنت بهلوي
 علـم، لمـصطفى " نفت، قدرت واصـول " و . لـ بي يرترزيان، ترجمة عبدالرضا غفراني " اداستان أوبك " و . فيروزنيا

). وهذه المصادر كلها فارسية ( الحيار ترجمة غلام حسين ص
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 المحترق نصف دعوا المسجد الاقصى على حاله : المسجد الاقصى، ونحن نصرخ أحرقوا لقد
 نظام الشاه يفتتح الحسابات ويجمع المال من الناس باسم بنـاء بينما ) ١ ( الجرم هذا ولا تزيلوا آثار
 جيوبه عبر هذا السبيل، ومن خلال ذلـك يزيـل من جني الفوائد، وملأ ليتمكن المسجد الاقصى،

 . اسرائيل آثار جرم
 ألا يجب . الحد وأوصلت الأمور إلى هذا ، هذه المصائب قد أخذت بتلابيب الأمة الإسلامية ان

 والاحبـار عـن أكلهـم الربانيون لولا ينهاهم { على علماء الإسلام أن يتكلموا حول هذه الأمور؟
 هذه؟ النهب م لا يتكلم أحد عن عمليات فَلِم لا يصرخون؟ لِ } السحت

 . له في بحثنا مجال مما لا } لُعن الذين كفروا من بني اسرائيل { إلى آية × استند ثم
 : يقول ثم
 والفساد، فلا المنكر وانما عاب االله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم "

 ". يحذرون منهم، ورهبة مما ينهونهم عن ذلك، رغبة فيما كانوا ينالون
 ـالمنفعة ١ : هذه الرواية كان لسببين حسب فسكوتهم  فإما أنهم كانوا مـن أهـل . ـ الضعف ٢ 

 جبناء أو أنهم كانوا " ثمن السكوت " من الظلمة مادياً، وكما قال يأخذون منهم ويستفيدون الطمع،

 ـ ولم تبرز هـذه الأولى م قام الصهاينة باحراق المسجد الاقصى ـ قبلة المسلمين ١٩٦٩ آب عام ٢١ في ) ١ (
 وقد بـذل رجـال الـشاه الـذين كـانوا . جيد الجريمة التي أثارت غضب المسلمين في الصحف الايرانية بشكل

 واعلنـت . نشر شيء في الصحف يثير النقمـة ضـد اسـرائيل يمنعوا م لكي يراقبون نشر الاخبار في ايران جهده
 وقـد . ـ أسفها لهذه الحادثة، لكنها لم تشر أدنى إشـارة إلـى مرتكبيهـا ومحـركيهم لها وزارة البلاط ـ في بيان

 فيـصل وطالب هـو والملـك . مبلغ مئة الف تومان ايراني لأجل الإصلاحات في المسجد الاقصى الشاه خصص
 الحادثة قام ملايـين هذه وفي اليوم السابع من . ل مؤتمر إسلامي لتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع بتشكي

 اسرائيل هي المرتكبة لهذه الجريمة الكبرى التـي ان المسلمين في البلاد الإسلامية بالتظاهر والاعتصام، واعتبروا
 . ظاهرات، مما سبب اعتراض المراجع في ذلك الوقـت فقد منع نظام الشاه الت ايران أما في . هزت العالم الإسلامي

 الحادثة بهـذا هذه حول ) ره ( الأيام أبرزت صحيفة الجمهورية الصادرة في بغداد كلام الامام الخميني تلك وفي
 عملية تغطية لهذه الجريمة، ووسـيلة " الرباط " اعتبر الامام ـ وخلال دعوته المسلمين للاتحاد ـ أن مؤتمر : الشكل
 يجـب تـرميم نه مادامت فلسطين محتلة من قبل اليهود فـلا ا : وقال . الصهاينة أذهان المسلمين عن جناية لصرف

 هـذا بـسبب وقد وجه مجلس الامن أيضاً انتقـاده لاسـرائيل . ويجب أن يبقى آثار هذا الجرم الأقصى، المسجد
. العمل
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 حيث المنكر، عروف والنهي عن ارجعوا إلى روايات الامر بالم . من أهل الخوف، فكانوا يخافونهم
 والنهـي عـن بـالمعروف فيها ذم لأولئك الذين يختلقون الاعذار دوماً لأجل التهرب مـن الأمـر

 . ) ١ ( المنكر، والرواية تلك تعد سكوتهم عيباً
 أو ينفـوكم فمِم تخافون؟ سـوى أن يـسجنوكم أو } ولا تخشوا الناس واخشون { : واالله يقول

 . لمثل ذلك تستعدوا أعطوا أرواحهم للإسلام، وعليكم أنتم أيضاً أن فأولياؤنا قد . يقتلوكم
 . } ... المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن { : وقال

 . } ... ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون االله { : في ذيل الآية ويقول
ت عن المنكر فريـضة منـه، لعلمـه بأنهـا إذا فبدأ االله بالامر بالمعروف والنهي "  وأقيمـت أُديـ

ى المنكـر وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن ، استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها  دعـاء إلـ
 الصدقات مـن مواضـعها، وأخذ الإسلام، مع رد المظالم، ومخالفة الظالم، وقسمة الفيء والغنائم،

 ". ووضعها في حقها
 نحـن بينما . ساسية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي هذه الأمور الاسباب الأ إن

 التـي المـوارد قد جعلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن دائرة صغيرة وحصرنا ذلك في
 أن المنكـرات أذهاننا يترتب فيها الضرر على الفاعل للمنكر، أو التارك للمعروف، وقد غرس في

 فحـسب، كـسماع الاعتياديـة ي نراها ونسمع بها بـشكل يـومي فـي حياتنـا هي تلك الأمور الت
اس أو الموسيقى في الباصات، أو ارتكاب بعض المخالفـات فـي المقـاهي،  تجـاهر بعـض النـ

ى تلـك المنكـرات نلتفـت بالافطار، وأن هذه الأمور هي التي يجب أن ننهي عنها فقـط، ولا  إلـ
 حقوق الضعفاء وما شـابه مـن وسحق الإسلام معنوياً، الكبيرة، إلى أولئك الذين يقومون بضرب

 الاعتراض بشكل جماعي على الظلمـة، إلى لو صير . الموارد التي يجب أن ينهى فيها عن المنكر
يهم آلاف برقيـات ، يرتكبونها التي وعلى المخالفات التي يقومون بها، أو الجرائم  ولو أرسـلت الـ

 . أنهم سوف يتخلون عما يقومون به المتيقن ن فم الاستنكار من جميع البلاد الإسلامية،
 مخـالف بعمـل استنكر عليهم من جميع انحاء البلاد، ومن القرى والقصبات عندما يقومون لو

 . بـسرعة يتراجعـون لمصلحة الإسلام والمسلمين، أو عندما يتكلمون بشيء كذلك، فإنهم سوف

 ، ١ الاحاديـث ف والنهي عن المنكـر، كتاب الجهاد، باب الامر بالمعرو ، ٦٠ ـ ٥٥ ص ، ٥ ج ، فروع الكافي ) ١ (
. ٣ ، ١ المنكر، الباب عن فما بعد، كتاب الامر بالمعروف والنهي ٣٩٣ ص ، ٦ ج ، وسائل الشيعة . ١١ ، ٥ ، ٢
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ي أعـرفهم . أبداً على ذلك أتتصورون أنهم يستيطعون ألاَّ يتراجعوا؟ إنهم لن يقدروا  وأعـرف ، إنـ
 يـرون بأننـا أكثـر تراخيـاً عنـدما لكنهم . طريقتهم، فهم في منتهى الجبن، وسرعان ما يتراجعون

 . يصولون ويجولون
 فيها العلماء واجتمعوا، وحصلوا على التأييد من مختلف المنـاطق، د تح ا القضية التي تلك في

 ذلك سعوا بعد ) ١ ( ع الجهاز الحاكم، وألغى تلك اللائحة الوفود، واشتعلت المنابر، تراج وتحركت
ى أن ، " تكليفاً شـرعياً " إلى إضعافنا وإسكاتنا بالتدريج، وفرقونا عن بعضنا، وأوجدوا لكل منا  إلـ

 الآن يتـصرفون بالمـسلمين ا وصـارو حدثت في النتيجة هذه الاختلافات في الاقوال والمواقف،
 . والبلاد كما يشاؤون

 بـالمعروف فـالامر " دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفـة الظـالم ) المنكر والنهي عن " (
 لا العطَّار المسكين إذا قام بمخالفـة مـا، فإنـه هذا . والنهي عن المنكر لأجل هذه الغايات المهمة

 يجـب الذين وأولئك الذين يلحقون الضرر بالإسلام هم . يلحق الضرر بالإسلام، وإنما يضر نفسه
 الـشعب وجـود وأولئك الذين يغتـالون . إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر اكثر أن يصار

 . بعنأوين مختلفة، هم الذين يجب أن ينهوا
 الجرائد بعض هذه الأمور ـ نعم تارة على سبيل المزاح وأخرى على نحو الجد ـ تنشر وأحياناً

 . أو الزلازل يأكلونها أنفـسهم ول ي بالس المتضررين جل لأ يجمعونها الكثير من الاشياء التي أن من
 وجماعة معه جلبوا شاحنة لضحايا بعض الحوادث، لكن الـشرطة أنه ) ٢ ( " ملاير " ينقل أحد علماء
 فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهؤلاء أكثـر . وأرادوا أن يسرقوها بايصالها، لم يسمحوا لهم

 . لزوماً

 عليها حكومـة ذلـك صدقت التي " لائحة انجمنهاي ايالتي وولايتي " إشارة إلى قضية اللائحة المسماة بـ ) ١ (
 و وضـع القـسم بالكتـاب والمرشـح، من شروط المنتخـب " الإسلام " حيث ازيل قيد ، م ١٩٦٢ / ١٠ / ٨ الوقت في

 ومن ثم مـن بـاقي ) ره ( من قبل الامام الخميني اللائحة وقد انتقدت ورفضت هذه . السمأوي بدل القسم بالقرآن
 لـة وأوامره القاطعة، وانتشار البيانات من مراجع التقليد إلـى إلغـاء الدو الامام وأدى تأييد الناس لكلام . المراجع

ضت امـام " راجـع . رسمياً في كانون الأول من نفس العام اللائحة لهذه  ، ) ره ( خمينـي بررسـي وتحليلـي أز نهـ
 . ٢١٦ ـ ١٤١ ص
. اسم لمدينة في شمال ايران " ملاير " ) ٢ (
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ت فـي هـذا الحـديث × مام هل الأمور التي ذكرها الا : أستوضحكم الآن إني  خاصـة كانـ
 موجهاً لنا؟ " الناس اعتبروا أيها " بأصحابه المحيطين به، والذين يستمعون إلى كلامه؟ أليس خطاب

 وكما ذكـرت فـي الخطاب؟ ألسنا مصداق الناس وجزءً منهم؟ ألا يجب أن نأخذ العبرة من هذا
 إلى × إعلان من الإمام هي وانما أول البحث، فإن هذه المطالب ليست مختصة بجماعة معينة،

 قرينة للقرآن ومثله، إذ × فوصاياه . البشر وجميع كل أمير ووزير وحاكم وفقيه، وإلى كل الدنيا،
 وإن } لولا ينهاهم الربانيون { والآية التي استدل بها أيضاً . القيامة يوم وجوب اتباعها مستمرة إلى

 والأحبار، ولقد ذم االله تعالى الربانيين . موجه للجميع والأحبار، لكن الخطاب للربانيين كانت خطاباً
 القيام بما يمنـع على واستنكر عليهم لسكوتهم امام ظلم الظلمة خوفاً أو طمعاً، مع كونهم قادرين

 إذا سكتوا، ولـم يقومـوا أيضاً الظلم من خلال المعارضة ورفع الصوت والكلام، فعلماء الإسلام
 . وجل عز يقعون محلاً لاستنكار االله بوجه الظالمين؛ فإنهم سوف

 عـصابة : " فقـال بعد مخاطبة الناس، وجه الخطاب إلى فئة علماء الإسلام ..." ثم أيتها العصابة "
اس بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة معروفة، وبـاالله فـي أنفـس  مهابـة، يهـابكم النـ

 تـشفعون فـي . عنـده لكم ، ولا يد فضل لكم عليه الشريف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا
 أليس كل ذلك . وكرامة الاكابر الملوك الحوائج إذا امتنعت من طلاَّبها، وتمشون في الطريق بهيبة

 . االله إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق
 وأما حقكم فضيعتم، فأما حق الضعفاء . كنتم عن أكثر حقه تقصَّرون، فاستخففتم بحق الامة وإن

 ولا عشيرة عاديتموهـا فـي خلقها، زعمكم فطلبتم، فلا مالاً بذلتموه، ولا نفساً خاطرتم بها للذي ب
 واماناً من عذابه، لقد خـشيت علـيكم ايهـا رسلِهِ، أنتم تتمنون على االله جنته، ومجأورة . ذات االله

 ة فُضِّلتم بها، ومـن نقماته، لأنكم بلغتم من كرامة االله منزل من المتمنون على االله أن تحل بكم نقمة
 وانتم وقد ترون عهود االله منقوصة فلا تفزعون، . وانتم باالله في عباده تُكْرمون تكرِمون يعرف باالله لا

 والعمي والبكم والزُّمن فـي ) مخفورة ( محقورة | لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول االله
 . عفاء ولا أحد يفكر بحفاة الشعب ومساكينه الض بهؤلاء فلا أحد يفكر ". المدائن مهملة لا ترحمون

 ذهبوا بأنفسكم لتروا عـن قـرب ا أن هذا الضجيج الذي يبثُّونه من الاذاعة صحيحاً؟ تظنون هل
تفكير ليس هناك أي . لا يوجد لكل مئة أو مئتي قرية مستوصف واحد . التي يعيشها الشعب الحالة
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 . الفقـراء مشكلة لديه من أفكار لحل ن يطبق ما ولا يسمحون للإسلام أيضاً أ . بالمساكين والجياع
 . ) ١ ( } … للفقراء انما الصدقات { ولقد حل الإسلام مشكلة الفقر وجعلها في رأس برامجة

 يـسمحون ولكـنهم لا . الإسلام ملتفتاً إلى لزوم إصلاح وضـع الفقـراء والمـساكين أولاً كان
 . بالتطبيق

 كـل بتبـذير ا الجهاز الحاكم في إيران يقوم المسكين في حالة من الفقر والجوع، بينم الشعب
 لكـي الفـانتوم يشتري طـائرات . تلك الضرائب التي يأخذها من الشعب في مصارفه اللامسؤولة

 حالـة حـرب مـع فـي اسرائيل التي هـي الآن . يتدرب العسكريون الصهاينة وأتباعهم في بلادنا
 أبواب بلادنا على لها اً ـ فتحت المسلمين ـ ومن يؤيدها يكون في حالة حرب مع المسلمين أيض

 بلادنـا وذلـك بموافقـة فـي تي فيه العسكريون الاسرائيليون للتدرب أ وبنحو صار ي ، المصراعين
 بأيديهم، واذا ظل الوضـع بهـذا أيضاً وسوقنا ! صارت بلادنا معسكراً لهم ! الجهاز الحاكم ودعمه

 . ى سوق المسلمين عل يقضون النحو، واستمر المسلمون بهذا التراخي، فإنهم سوف
 مقـامكم فـانتم لـم تـستفيدوا مـن ) " تعينـون ( ولا في منزلتكم تعملون، ولا من عمل فيهـا "

 . لا تساعدون من يقوم بوظيفته أنكم كما . عمل بأي ولم تقوموا ) مراكزكم (
 وأنتم والتناهي كل ذلك مما أمركم االله به من النهي . وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون "
 بما يجري على لكم فكل همكم ومطمعكم أن يدعمكم الظالم ويحترمكم، ولا شغل " غافلون عنه

 . الشعب، وبما ترتكبه الدولة من أعمال
 بأن مجـاري ذلك ، نتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون أ و "

 المـسلوبون تلـك فـأنتم ه وحلالـه، مناء على حرامـ الأمور والأحكام على ايدي العلماء باالله، الأ
 ". المنزلة

 ^ حـق الائمـة سلبوا انهم سلبوا حقنا، ولم تتحركوا، أو أنهم : أن يقول × الامام يستطيع
 الفلـسفة هم الربانيون والقادة، وليس المـراد أهـل الذين " العلماء باالله : " لكنه قال . وبقيتم ساكتين

 أو " روحـاني " عليـه مه، والذي يعرف أحكـام االله يطلـق هو العالم بأحكا " فالعالم باالله . " والعرفان
 . عليه غالبة وهذا بالطبع عندما تكون الروحانية والتوجيه إلى االله " رباني "

. ٦٠ الآية ، سورة التوبة ) ١ (
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 في السنة بعد واختلافكم وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق، . فأنتم المسلوبون تلك المنزلة "
 االله، كانت أمور االله عليكم ترد، ذات المؤونة في ذى، وتحملتم ولو صبرتم على الأ . البينة الواضحة

 ". وعنكم تصدر، واليكم ترجع
 الحكومـة تلك فلو قامت . استقمتم وقمتم بالأمر، لرأيتم أن ورود الأمر وصدورها بأيديكم فلو

 . لها التي يريدها الإسلام، لما تمكنت دول الدنيا من الوقوف بوجهها، ولخضعت
 الإسلام كما لم يسمح المخالفون في صدر . لحكومة بسبب التقصير وللأسف لم تقم تلك ا لكن

 . عليه الآن هي ما بتأسيسها، وبأن يتسلمها من كان مرضيا الله ورسوله، حتى وصلت الأمور إلى
 أمر الحكومـة، وتركتم فعندما تخليتم عن القيام بوظيفتكم " ولكنكم مكَّنتم الظلمة من منزلتكم "

 . ظلمة ليستولوا على ذلك الموقع أفسح في المجال أمام ال
 على ذلك سلَّطهم واستسلمتم أمور االله في ايديهم، يعملون بالشبهات، ويسيرون في الشهوات "

 في أيديهم، فمن بين الضعفاء فراركم من الموت، وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم
 وهي . تنطبق على زماننا هذا مور الأ كل هذه " مستعبد مقهور، وبين مستضعف على معيشته مغلوب

 . × الكلام من الامام هذا عصرنا اكثر مما تنطبق على زمان صدور ى تنطبق عل
 . علي الجبار وجرأة يتقلبون في الملك بآرائهم، ويستشعرون الخزي بأهوائهم، اقتداءً بالاشرار، "

 ". في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع
 يـوم ة في ذلك الزمان، واليوم فـإن الإذاعـات تزعـق كـل كان الخطباء يمتدحون الظلم لقد

 . هي عليه بمخالفة الإسلام، وبالدعوة لهم، وباظهار أحكام الإسلام بخلاف ما
 ضـدهم يـنهض فالبلاد في هذه الايام مهيأة للظلمة دون مـانع أو رادع " فالارض لهم شاغرة "

 وذي سـطوة عنيد، فمن بين جبار . وايديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خول لا يدفعون يد لامس "
 أعجـب، والأرض مـن لا لي فيا عجباً، وما . على الضعفة شديد، مطاع لا يعرف المبديء والمعيد

 فيما فيه تنازعنا، الحاكم فاالله . غاش غشوم، ومتصدق ظلوم، وعامل على المؤمنين لهم غير رحيم
 ". والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا

 الحطام، ولكن فضول من م يكن ما كان منا تنافساً في سلطان، ولا التماساً اللهم إنك تعلم انه ل "
 مـن عبـادك، ويعمـل المظلومـون لِنُري المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بـلادك، ويـأمن

. بفرائضك وسننك وأحكامك
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 االله، وعليه وحسبنا . نبيكُم لم تنصرونا وتنصفونا قَوِي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور فإن
 ". توكلنا، وإليه أنبنا، واليه المصير

 خـصوصية تلاحظون فان الرواية من أولها إلى أخرها تخاطب العلماء، وليس هناك أيـة وكما
 باالله وربانيون، وانمـا يطلـق علماء فعلماء الإسلام . ^ تستدعي أن يكون المراد بالعلماء الائمة

 أحكامه، والعـالم بهـا، والأمـين علـى حلالـه علي لمحافظ على الانسان المعتقد باالله، ا " الرباني "
 . وحرامه

 سـنتين أو عـشر لمدة مجاري الأمور والأحكام بأيدي العلماء، فذلك ليس : × يقول عندما
 × يعلم أن الامـام والخطبة فمن نفس الرواية . سنوات مثلاً، وليس ناظراً إلى أهل المدينة فقط

 . تقوم بالحق أن أمة كبيرة يجب يتكلم من خلال نظرة واسعة تلاحظ
 ذكرناهمـا اللتين العلماء الامناء على حلال االله وحرامه، والحائزين لخصلتي العلم والعدالة ن إ

 الإسلام وأموره علـى أحكام فيما مضى، لو طبقوا الأحكام الالهية، وأقاموا الحدود، وكان مجرى
 . الإسلام حكام أيديهم، لما بقي الشعب جائعاً وعاجزاً، ولما تعطلت أ

 القـول أنهـا مـن لأمكـن ) ١ ( ولو لم تكن ضعيفة السند . الشريفة من مؤيدات بحثنا الرواية هذه
 ، وأن × المعـصوم لم نقل أن مضمونها شاهد علـى كونهـا صـادرة مـن لـسان هذا ما . الادلة

 . مضمونها صادق
 حاجـة ولا المجـال، ولن نتكلم بعد في هـذا " ولاية الفقيه " انتهينا من البحث في موضوع لقد

 بحثنـا فـي لقـد . أيضاً للبحث في فروع المطلب، كالبحث عن كيفية الزكاة وإجراء الحدود مثلاً
ت للنبـي التـي وبينـا أن الولايـة ) الحكومـة الإسـلامية ( أسس الموضوع، أي ولاية الفقيـه  كانـ

 قوم دليل علـى ولاشك في هذا المطلب أيضاً، إلا أن ي للفقيه، هي ثابتة ^ والأئمة | الأكرم
 . فاننا سنخرج ذلك المورد عندها أيضاً وبالطبع الخلاف في بعض الموارد،

 فيما سلف أيضاً، فان موضوع ولاية الفقيه ليس موضوعاً جديداً جئنا به نحن، بل ذكرت وكما
 حرمـة التنبـاك في ) ٢ ( فحكم المرحوم الشيرازي . المسألة وقعت محلاً للبحث منذ البداية هذه إن

 . وضعفها لقد قام مؤلف تحف العقول بالاتيان بالروايات مع حذف اسنادها، مما سبب ارسالها ) ١ (
 اصـولي، فقيـه ) هــ ق ١٣١٢ ـ ١٢٣٠ ( بن محمود الحسيني الـشيرازي ) أو محمد حسن ( الميرزا حسن ) ٢ (

اسـتفاد مـن الـشيخ النجـف، قام بالتحصيل في البدء في شيراز واصفهان، ثـم فـي . ورئيس الامامية في عصره
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 جميع علماء ايران الكبار الحكم وقد اتبع ذلك . اجباً اتباعه، حتى من الفقهاء الآخرين أيضاً كان و
 لم يكن حكماً قضائياً في خلاف بين بعض الاشـخاص، بـل كـان وهو ) ١ ( ماعدا بضعة اشخاص

 وكـان . لمصالح المسلمين مراعاة ) ٢ ( " بالعنوان الثانوي ) " رحمه االله ( اصدره ) حكومياً ( حكماً ولائياً
 المرحوم الميرزا محمـد تقـي . الحكم ارتفع وبزوال العنوان . الحكم مستمراً مادام العنوان موجوداً

 نه كان حكم بالجهاد ـ وكان ذلك بصفة دفاع بالطبع ـ فقد اتبعه بقية العلماء، لأ الذي ) ٣ ( الشيرازي
 ). حكومياً ( ولائياً حكماً

 وقـصة التنبـاك . ي مرجعا للـشيعة الانصار الشيخ وانتخب بعد وفاة . سنة ٢٢ الانصاري كثيرا وحضر درسه لمدة
رانيين، ممـا سـبب إلغـاء ترك المعروفة التي حصلت سنة وفاته وأدت إلى  استعمال التبغ من قبل ملايـين الايـ

 حـسين نموذجاً واضحاً عن قدرته الدينية وبصيرته السياسية، وكان من طلابه الميرزا كانت الاتفاقية مع الانكليز،
 فـضل االله النـوري، والـشيخ ي، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والسيد كاظم اليزدي، غا رضا الهمدان النوري، والآ

 ، ورسالة فـي اجتمـاع الامـر والنهـي، وكتـاب ) ع ( رسالة في الرضا : ومن آثاره . والميرزا حبيب االله الخراساني
 . الوضوء الطهارة إلى مبحث

 دولـت ليحيـى ، " وحيـات يحيـى . " ١٤ ص ، ١ ج ، لناظم الإسلام الكرماني " تاريخ بيداري ايرانيان : " راجع ) ١ (
 . ١١٨ ص مقامي، ، لنيكي ركدي، ترجمة شاهرخ قائم " وتحريم تنباكو در ايران " ١٠٩ ص ، ١ ج ، آبادي

 يكـون الأول لا النحـو : التي يتعلق بها الحكم الشرعي لها نحوان ) الأعم من الذوات والافعال ( العنأوين ) ٢ (
 بـالحكم " يسمى الحكم المجعول لها الصورة ففي هذه ، ...) وما شابه بقيد كالاضطرار ( العنوان أو الموضوع مقيدا

ضرر والفـساد ( مقيدا بقيد الموضوع والنحو الثاني يكون العنوان أو ". الأولي  ، ) كالحرج والاضطرار والاكـراه والـ
 لكـن حرام، فأكل لحم الميتة مثلا بالعنوان الأولي ". بالحكم الثانوي " الحكم المتعلق بها يسمى ففي هذه الصورة

 واسـتعماله بـالعنوان الأولـي التنبـاك أو شراء وبيع . لو اضطر شخص لأكله بمقدار سد الرمق، يصير أكله حائزا
 . الكفار على المسلمين، تسقط حلَّيته وسيطرة حلال وجائز، ولكن فيما لو أوجب الضرر والفساد

 سـافر المقـدمات بعد اكمال دراسة ) هـ ق ١٣٣٨ ( الميرزا محمد تقي بن محب علي الشيرازي الحائري ) ٣ (
 ونال مقـام المرجعيـة بعـد ، طلابه وصار معدودا من أفضل ) الكبير ( إلى سامراء، وحضر درس الميرزا الشيرازي

 . الشيعة رئاسة الميرزا في سامراء، وبعد السيد محمد كاظم اليزدي تولى
 تـرك . الانكليز الذين دخلوا إلى العراق ودعا الشعب إلى مواجهة العراق، واه المشهورة في ت الجهاد بف وأعلن

 فـي بالفارسـية كما ترك أيضاً اشعار . رسائل في علم الاصول، وحاشية على المكاسب : منها العلمية بعض الآثار
). ع ( مدح ومراثي أهل البيت
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 وقد ذكرت . تعرض للكثير من هذه الأمور قد أيضاً ) ١ ( فإن المرحوم كاشف الغطاء ينقل حسبما
 . للفقهـاء | جميـع شـؤون رسـول االله ثبـوت لكم أنه من المتأخرين المرحوم النراقي يـرى

 أيـة وعلـي . ) ٢ ( " عمر بن حنظلة " أن هذا المطلب يستفاد من مقبولة يقول والمرحوم النائيني أيضاً
 تـشعبات ر فحـسب، ووضـعنا حال هذا البحث ليس جديداً وإنما قمنا نحن بالبحث حولـه أكثـ

 تبعاً لأمر االله تعالى في كتابـه، منا ق كما . المطلب المذكور في متنأول السادة لتتضح المسألة أكثر
اـ فهمـه المطلب وإلاَّ فإن . ببيان بعض الأمور المبتلى بها هذه الايام | نبيه وبلسان  هو نفس م

 . الكثيرون وذكروه
 ذيولـه في الجيل والاجيال القادمة أن تبحث وتفكر وعلى هذا . قمنا بطرح اصل الموضوع لقد

 وسـوف . واليأس ليطردوا عن أنفسهم التراخي والضعف . وتشعباته، وأن تجد السبيل إلى تحقيقه
 وجهات النظـر، وتبادل يتوصلون إن شاء االله إلى كيفية التشكيل، وسائر الفروع من خلال التشأور

 الإيمان والعقيدة، ويقطعون أهل خبراء أمناء عقلاء من ويضعون مسؤوليات الحكومة الإسلامية بيد
 . أن االله القدير معهم ليتيقنوا . أيدي الخونة عن الحكومة والوطن وبيت مال المسلمين

 اقامة الحكومة الإسلامية أجل النضال من برنامج

 ول بالعمل الجدي لأجل إقامة الحكومـة الإسـلامية، ويعتبـر العمـل الـدعائي أ مكلفون نحن
 كان العالم في هذا الطريق، فيجب أن نتقدم من خلال العمل الاعلامي، ففي جميع أنحاء أنشطتنا

 بعـد ويقومـون إذ يلتقي عدة أشخاص ويفكرون في الأمر، ثم يقـررون . الأمر كذلك على الدوام
 ي حكومة قوة نافذة ف يصيروا ذلك بالعمل الدعائي، فيزدادون شيئاً فشيئاً، إلى أن ينتهي الأمر بأن

 تـولى . الغطاء المعروف بالشيخ جعفر كاشف ) هـ ق ١٢٢٧ أو ١٢٢٨ ( جعفر بن خضر بن يحيى النجفي ) ١ (
 مشهورا باعتداله فـي الفقـه، وبقـوة كان . ) هـ ق ١٢١٢ ( سة العامة للشيعة بعد وفاة استاذه العلاّمة بحر العلوم رئا

 كشف الغطاء، شرح قواعد العلامة، كتـاب الطهـارة، غايـة : آثاره من . كما أن له شعراً حسناً . استنباطه من الادلة
 . ن في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين كشف الغطاء، الحق المبي مختصر المأمول في علم الاصول،

. ٣٢٧ ص ، ٢ ج ، منية الطالب في حاشية المكاسب ) ٢ (
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 حكومـة وأقـاموا ) ١ ( علي ميرزا محمد لقد قضوا على . كبيرة ـ أو يحاربونها ـ ومن ثم يسقطونها
 وأدانـوا . يكن منذ البداية ثمة جيش وقوة، وإنّما تقدموا من خلال العمل الدعائي ولم . المشروطة
 . مرفـوض ن أمـر والمتفرعنين، وقاموا بتوعية الشعب، وأفهموا الناس أن هـذا التفـرع المتسلطين

 المجتمع، طبقات بالاتساع شيئاً فشيئاً، حتى شملت جميع ) التوعية ( وأخذت دائرة العمل الدعائي
 . المطلوبة وتحول الشعب إلى قوة يقظة وفاعلة، ومن ثم حققوا النتيجة

 والعـدو لا يـستطيع . تملكون حولاً ولا قوة، لكن يمكنكم القيام بالعمل الـدعائي لا الآن أنتم
 هـو المهـم بالطبع يجب أن تقوموا بتعليم المسائل العباديـة، لكـن . جميع وسائل الدعاية م سلبك

 العمل، ويجب أن محور فإنها . المسائل السياسية للإسلام، المسائل الاقتصادية والحقوقية للإسلام
 أن نقـوم بالدعايـة علينـا تكليفنا هو السعي لتأسيس دولة إسلامية حقيقية، ويجب . تكون كذلك

 ظاهرة اجتماعية، لكـي تحقيق الارشاد وتوحيد التوجهات، وايجاد تيار دعائي وفكري من أجل و
 فـي نهـضة إسـلامية تثـور وتقـيم فشيئاً تنتظم الجماهير الواعية والعارفة لدورها والمتدينة شيئاً

 . الحكومة الإسلامية
 والأحكام ء هي نشر العقائد فوظيفة الفقها . نشاطان أساسيان ومهمان بالنسبة لنا والتوجيه الدعاية

 الإسلام فـي وإقامة والأنظمة الإسلامية وتعليمها للناس، من أجل تهيئة الأرضية لتطبيق الأحكام،
 أي الفقهاء قوله أنهم | الأكرم لقد رأيتم أنّه ورد في الرواية في وصف خلفاء النبي . المجتمع

 الظروف حيث يسعى المـستعمرون ه هذ خصوصاً في ، أي يعلمون الناس الدين " يعلمونها الناس "
ف حقـائق الإسـلام وإضـلال والمـاديون والحكام الظلمة والخونة واليهـود والنـصارى  لتحريـ

 نحـن نـرى . التبليغ والتوجيه أكثر من أي وقت في ففي هذه الظروف تزداد مسؤوليتنا . المسلمين
 عض التغييرات في نسخ القـرآن في القرآن، وأحدثوا ب تصرفوا اليوم أن اليهود ـ خذلهم االله ـ قد

 فيجب رفـع . ونحن مكلفون بالتصدي لهذه التصرفات الخيانية . المحتلة التي طبعوها في الأراضي

 الدين شـاه القاجـاري، ولتـاج لمظفر هو الابن الأكبر ) م ١٩٢٥ / هـ ق ١٣٤٣ ـ ١٢٨٩ ( محمد علي شاه ) ١ (
 فع، وقتـل جمعـاً مـن مجلس النواب في زمانه بالمـدا قصف . الملوك البنت الكبرى للميرزا تقي خان أمير كبير

بلاد مرور النواب، وسجن عدداً آخر، وبعد  سنة على هذه الحادثة خلع من السلطة، وأمضى ستة عشر عاماً في الـ
. أخيراً في إيطاليا وتوفي المختلفة،



١٠٤ 

 ناس معادون للإسلام، ويريـدون أ لكي يتضح أن اليهود وحماتهم الأجانب الناس، الصوت وتنبيه
 . اليهود في الدنيا حكومة إقامة

ى جماعة مؤذية وفاعل أنّهم وبما ي يـوم مـن الأيـام إلـ  ة أخشى ـ والعياذ باالله ـ أن يصلوا فـ
 ومن وأن يؤدي تقاعس بعضنا إلى أن يحكمنا حاكم يهودي ـ لا جعل االله ذلك اليوم ـ، هدفهم،

 ـ الاسـتعمارية خرى فإن عدداً من المستشرقين ـ الذين هم العملاء الثقافيون للمؤسسات أ ناحية
 ويقومون بإبعـاد بنشاط، الاستعمار يعملون ) دعاة ( مبلغو . قلبها ناشطون لتحريف حقائق الإسلام و

 إنهم لا يقومون بتنـصيرهم أو . الإسلامية شبابنا عنا بدعاياتهم السيئة في كل زأوية من زوايا البلاد
 . ولا أباليين، وهذا يكفي بالنسبة للمـستعمرين دين تهويدهم، وإنّما هم يفسدونهم ويجعلونهم بلا

 يـضلوا لكـي ) ٢ ( والبهائية ) ١ ( السوء الكنسية والصهيونية دعاية ينتنا طهران مراكز لقد ظهرت في مد
 . الأحكام والتعاليم الإسلامية عن الناس ويبعدوهم

 وأخـذت . مستقل لليهود قومي اسم لحركة قومية متعصبة جداً وجدت بهدف تأسيس وطن ” الصهيونية “ ) ١ (
 الـصهيونية ردة فعـل علـى حالـة وكانت ) ع ( في القدس حيث ضريح النبي دأوود ” صهيون “ ل تسميتها من جب

ودور هرتـزل “ كاتب صحفي يهودي مجري اسمه النهضة ورائد هذه . العداء لليهود في البلاد الأوربية ذي ” ثيـ  الـ
 يـدعى تمر شـخص ؤ وعمـل فـي ذلـك المـ . م في سويـسرا ١٨٩٧ الأول سنة العالمي أقام المؤتمر الصهيوني

 أعضاء المؤتمر بأية وسيلة على اتخاذ فلـسطين كـوطن لليهـود، وجعلهـم يوافقـون علـى اقناع على ” وايزمن “
صهاينة فلـسطين، وموافقة بريطانيا على هجرة اليهـود إلـى ” بلفور “ ومع صدور وعد . اليهود فيه توطين  أتـى الـ
 والبيوت مـن العـرب بمـساعدة رؤوس مزارع وال وقاموا بانتزاع الأراضي ، خرى من اليهود إلى فلسطين أ بأعداد

 مركـز هـذه . الصهيونية حالياً توازي أكبر الشركات في العالم للمنظمة الأموال الأمريكية، فأضحت القدرة المالية
 المنظمـة بقيادة أنشطة الجمعيات الصهيونية في أكثر من ستين بلداً في العـالم، وتمتلـك وتقوم المنظمة أمريكا،
 كما تملـك تحـت . محلي اتحاد ٢٥١ منظمة وطنية يهودية، و ٢٨١ ية عشر منظمة أساسية عالمية، و الصهيونية ثمان

 كما . خرى من الامكانات السياسية والاقتصادية الأ والكثير تصرفها أنواعاً من اللجان الاستشارية، وصناديق النقد،
 وتتلقى المعونات من الوكـالات . عالم للجاسوسية والمعلومات في أكثر بلدان ال مراكز تمتلك هذه المنظمة أيضاً

 " تايمز لنيويورك " صحيفة أشهرها صحيفة ١٠٣٦ ويمتلك الصهاينة تحت تصرفهم . في جميع أنحاء العالم العامة
 . ووسيلة للاتصال به ” الامام باب “ هـ ق أعلن شخص اسمه السيد علي محمد نفسه بصفة ١٢٦٠ في سنة ) ٢ (

والآخـر ” صـبح الأزل “ بين أتباعه أخَوان يسمى أحـدهما من وقُتل، لكن قام فاعتقل . وبعد فترة ادعى المهدوية
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 لنـا " النجـف " هذه المراكز المضرة بالإسلام من وظيفتنا؟ فهل يكفينا أن تكون هدم يكون أفلا
 ونكتفي بإقامة العزاء، أم يجـب أن " قم " ي هل علينا أن نجلس ف . أنها ليست لنا أيضاً مع فحسب؟

 على العكس من ذلك يقظين وفاعلين؟ نكون
 في الحوزات العلمية يجب أن تكونوا أحياء، وأن تقوموا بحفـظ اسـتمرارية الشباب جيل أنتم

 . حياً االله أمر
 تحركوا باتجاه النضج والتكامل الفكري، ودعـوا التفكيـر الهامـشي الـذي الشباب، جيل أنتم
 لبـوا . المهمة من العلوم لأن هذه النظرة الضيقة تعيق الكثير منا عن القيام بمسؤولياته بكثير التصق

 بتـصفية الإسـلام، يقومـون إن الأعـداء . نداء الإسلام، وأنقذوا المسلمين من الأخطار المحدقـة
 اة من مختلف لقد توجه الدع . | الأكرم ويقضون عليه باسم الأحكام الإسلامية، وباسم الرسول

 التابعين للاستعمار، أو دعاتهم الداخليين ـ إلى وسواء الأنواع ـ سواء من أهل البلاد أو الأجانب،
 ويقومون بإضلال أبنائنا وشبابنا الذين يمكـن أن يـستفيد مـنهم الإيرانية، جميع القرى والمناطق

 مـور التـي اس، وتعلـيمهم الأ أنتم مكلفون بنشر ما تفقهتم بـه بـين النـ . بانقاذهم فقوموا الإسلام،
 كـون الفقيـه بسبب هو إنّما ) ١ ( وكل ذلك المدح والتمجيد للفقهاء الوارد في أحاديثنا . تعلمتموها

 عليكم أن تجدوا في . للناس | االله مبيناً لأحكام الإسلام وعقائده وأنظمته، ومعلِّماً لسنة رسول
 . مفاهيمه الارشاد والتعليم لأجل نشر الإسلام، وشرح

 نـتمكّن بالإسلام، وما لم نزل ذلك الإبهام فإننا لـن " ألصقوه " بإزالة الإبهام الذي مكلفون نحن
 بالإسـلام، الملـصق علينا أن نقوم ـ نحن والأجيال الآتية ـ بإزالـة الابهـام . من تحقيق أية نتيجة

 أنفـسهم بينمـا سـمى أتبـاع بهـاء االله ) الأزليـة ( ” البابية “ أتباع صبح الأزل أنفسهم وسمى . وادعيا خلافته ” بهاء “
 . ” البهائية “

 ينما نفـت صـبح الأزل وأتباعـه إلـى في فلسطين، ب ” عكا “ إلى وأتباعه الدولة العثمانية بنفي بهاء االله وقامت
 . البهائيين في فلسطين بمساعدة الانكليز، ومن بعدهم ساعدتهم دولة إسـرائيل أيـضاً فرقة جزيرة قبرص، ونمت

 في سياسة إيـران اساسي هذه الفرقة زمان حكم محمد رضا بهلوي في إيران موقعاً متميزاً، وكان لها تأثير ونالت
 . لح الصهيونية الخارجية، وفي تأمين المصا

 باب صفة العلم وفـضله العلم، ، كتاب فضل ٣٨ ـ ٣٧ ، ص ١ صول الكافي، ج أ كنموذج على ذلك يراجع ) ١ (
. وفضل العلماء
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 سوء، وأن نبين دعايات ال من والمرتكز في أذهان الكثيرين، حتى من المثقفين، نتيجة مئات السنين
 لكي يعرف الناس ماهية الإسلام الإسلامية، الرؤى الإسلامية للكون وأنظمته الاجتماعية والحكومة

 قم ومشهد والأماكن الأخرى مكلفة بالعمل على بيـان في فالحوزات العلمية اليوم . ونوعية قوانينه
 أن تعرفوا شعوب الـدنيا علـى فعليكم . الناس لا يعرفون الإسلام إن . واقع الإسلام، وشرح مبادئه

 وخصوصاً لطبقـة المثقفـين والجـامعيين ، وأئمتكم وحكومتكم الإسلامية إسلامكم أنفسكم وعلى
 علـى إلى أنّكم لو بينتم هذا المذهب كما هو في الواقع، والحكومة الإسـلامية واطمئنوا . الواعين

 العميلـة وللحكومـات رضون للاستبداد إذ أن الجامعيين معا . واقعها، فإن هؤلاء سوف يتقبلونهما
 ليس هنـاك جامعـة أو . والكذب للاستعمار، ومعارضون للتسلط، ونهب الأملاك العامة، والسرقة

 . والتعاليم الاجتماعية الحكومة جامعيون يخالفون الإسلام الذي يمتلك ذلك الطراز من
 هل نجلس بانتظار أن يأمرونا ف . أيديهم إلى صورة حوزة النجف طالبين منها الحل يمدون إنّهم

 لنـا ويقولون وربا يأمروننا بالمعروف، أ بالمعروف، ويدعوننا إلى تأدية التكليف؟ إن شبابنا في هم
 . والمساعدة إنّهم قد قاموا بتشكيل المراكز الإسلامية طالبين منا العون

 صدر في يقة أولياء الأمر مور، وببيان نمط الحكومة الإسلامية، وطر بالتذكير بهذه الأ مكلفون إنّنا
 المسجد، زوايا كانت في زأوية من ) وزارة العدل ( الإسلام، وأن دار إمارتهم ودكة القضاء عندهم

 . بينما كانت دولتهم تشمل إيران ومصر والحجاز واليمن
 . أنّه عندما انتقلت الحكومة إلى الطبقات الأخرى، تحولت إلى سلطنة، بل أسـوأ المؤسف ومن

 وضح الصورة عن تلك الحكومة التي نريدها، وعن شـروط الحكـام الـذين يجـب أن أن ن علينا
 المجتمـع إن الحـاكم فـي . ويتولوا أمورنا، وعن تصرفاتهم وسياسـتهم التـي يتبعونهـا يحكمونا

ن طلـب لكي ) ١ ( مع أخيه عقيل × الإسلامي هو ذاك الذي يقوم بما قام به الإمام علي  يمنعه مـ
 والذي يسترد العقد الذي . رين، ومن طلب معونة إضافية من بيت المال على الآخ مادي أي تفضيل

ت تأخذه  أول ابنته كعارية مضمونة من بيت المال، ويقول لها لو لم تكـن عاريـة مـضمونة لكنـ
 يطبـق القـانون، لا لأهوائـه حاكمـاً . نريد حاكماً كهـذا فنحن ) ٢ ( يدها في الإسلام تقطع هاشمية

 . ٢١٥ نهج البلاغة، الخطبة ) ١ (
 ، ٥٢١ ص ، ٦٨ ج ، وسـائل الـشيعة . ٩٨ ، بـاب ) ع ( أميرالمؤمنين تاريخ . ٣٣٨ و ٣٣٧ ص ، ٤ بحار الأنوار، ج ) ٢ (

. ٣٩٥ ص ، ١١ ج ، السرقة يرات، أبواب حد كتاب الحدود والتعز
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 أساسية ووظائف متسأوية، فلا يفـرق حقوق ون أمام القانون، وذوي وميوله، ويرى الجميع متسأو
 لو سرق ابنه، فإنّه يقطع يـده، . نظرة واحدة والآخرين ولا يميز بين أحد وأحد، وينظر إلى أقاربه

 لا أنه يعدم عدة اشخاص لأجل عشرة غرامات من . لأعدمهم بالمخدرات خته أ ولو تاجر أخوه أو
 . متلك المقادير الكبيرة، ويستورد الشحنات تلو الشحنات ي غيرهم الهيروئين، بينما

 من الاجتماعات لأجل الارشاد والتوجيه الاستفادة

من الأحكام العبادية في الإسلام شرعت من أجل الخدمات الاجتماعيـة والـسياسية الكثير إن . 
 واجتماع الجماعة، صلاة فمثلاً . فإن العبادات الإسلامية توأم مع السياسة وتدبير المجتمع وأساساً

 الإسلام وفَّر . والعقائدية والأخلاقية الحج، والجمعة لها آثار سياسية بالإضافة إلى آثارها المعنوية
 خـوة والتعـأون بـين الأفـراد، وأحاسيس الأ عواطف هذه الاجتماعات ليستفاد منها دينياً، لتقوى

 كلهم السياسية والاجتماعية، ولينطلقوا بعد الحلول لمشا وليجدوا ولينمو الرشد الفكري أكثر فأكثر،
 في البلاد غير الإسلامية أو في ظـل الحكومـات غيـر الإسـلامية . جماعي ذلك إلى جهاد وسعي

 يضطرون لصرف الملايين من ثـروة الـبلاد وميزانيتهـا كلمـا أرادوا الإسلامية الحاكمة في البلاد
 هم تلك تفتقر إلى الصفاء، وتكون خالية من الاجتماعات، ومع ذلك فإن اجتماعات هذه ترتيب مثل

 لقد أوجد الإسلام ـ من خلال نظمه ـ حوافز تجعل كل شخص يتمنى الـذهاب . الخير آثار كل
 . ورغبة من نفسه، وحتى لو كان سيراً على الأقدام ويتوجه إلى صلاة الجماعة بشوق الحج إلى

 رشاد الديني، ونشر النهـضة العقائديـة من هذه الاجتماعات لأجل التوجيه والا نستفيد أن علينا
 بـشكل الـصلاة البعض لا يفكر بهذه الأمور، ولا يفكر في أداء القراءة فـي . الإسلامية والسياسية

 ونـشر المـسلمين، وعندما يذهبون إلى الحج، فبدلاً من أن يسعوا للتفاهم مـع أخـوتهم . صحيح
 المساعي المـشتركة فيبذلوا بهم العامة، أحكام الإسلام، والتفكير بحلول لمشاكل المسلمين ومصائ

 من ذلك يعملون علـى ايجـاد بدلاً مثلاً لأجل تحرير فلسطين ـ ذلك الوطن الإسلامي ـ وتراهم
 الانجازات المهمة في اجتماع الحـج يحققون مع أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا . الخلافات

ت قراءة مجرد لم تكن خطبة الجمعة . أو الجماعة والجمعة  سورة ودعاء وبضع كلمات، بـل كانـ
وذاك الذي . من المسجد إلى ميدان الحرب يتوجهون وكانوا ، خطب الجمعةُ تجيش فيها الجيوش
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 . ولا يخشى القتل والفقـر والتهجيـر ، سوى االله فقط يخاف يتوجه إلى ميدان القتال من المسجد لا
 . وظفر وجيش كهذا هو جيش فتح

 يـنهج كان بشكل عام تجدون أنه وخطبه ) ١ ( × المؤمنين مير خطب الجمعة لأ تطالعون عندما
 ودفعهم للنضال، والتضحية في سبيل الإسلام، والـدفاع عنـه، الناس، تحريك من ، فيها هذا النهج

 لو كانوا يجتمعون كل جمعـة، ويتدارسـون مـشاكل المـسلمين . الدنيا والعمل على حل مشاكل
 علينا هـذه الأيـام أن . ما آلت الأوضاع إلى هذه الحال على حلها، ل يصممون العامة، ويحلونها أو

 . هذه الاجتماعات بكل جدية، وأن نستغلها في التعليم والارشاد والتوجيه وتنظيم نقوم بتشكيل
 . تّقاداً ا النهضة العقائدية والسياسية للإسلام وتزداد تتسع وبهذا

 جديدة عاشوراء نحو

 كيف حفظنا استمرارية عاشـوراء بقـوة، . لك نظير عاشوراء وحققوا بذ ، واطرحوه الإسلام تبنُّوا
 الـشعائر بزوالها ونسيانها، وكيف يستمر الناس لليوم بإحياء عاشوراء بالتجمع واقامـة نسمح ولم

 ويحييها مـن الإسلامية، فأنتم اليوم أيضاً أوجدوا تياراً يدعو لأمر الحكومة ، ) سلام على مؤسسها (
 . في أذهان الشعب وتركيزها لس العزاء والوعظ، وطرح المسألة خلال إقامة الاجتماعات ومجا

ده واُصـوله وأحكامـه ونظمـه قمتم لو إذ اس علـى عقائـ  بالتحدث عن الإسلام، وعرفتم النـ
ت وقد . فإنهم سوف يتقبلونه بحماس تام، واالله يعلم أن مريدي الإسلام كثيرون الاجتماعية،  جربـ

 في ذلك هـو والسبب . كلمة ما، كانت تحدث تياراً في الناس ذلك بنفسي، فعندما كان يتم إلقاء
 ذلـك فـي ظـل إظهـار أن الجميع منزعجون من الوضع وغير راضين عنه، لكنهم لا يـستطيعون

 الشجعان، قفـوا الإسلام وأنتم أبناء . فهم يحتاجون لمن يقف ويتكلم بشجاعة . الحراب والارهاب
 البـسيط، وادفعـوهم نحـو بالاُسـلوب ئق لجماهير الناس بقوة، وتكلموا أمام الناس، وبينوا الحقا

 طيبين وجامعيين يقظـين ـ روح ومزارعين وانفخوا في أبناء الشعب ـ من عمال ، التحرك والثورة
 طبقات الشعب مستعدة للنضال لأجل حريـة جميع إن . الجهاد، فسيتحولون جميعاً إلى مجاهدين

 إلى الدين، فضعوا الإسلام ـ الذي هو دين الجهاد يحتاج وهذا النضال . الاُمة واستقلالها وسعادتها

. بعد ٠ فما ٣٩٥ ص ، ١١ ج ، ووسائل الشيعة . ٣٦٥ والحكمة ... ٥٤ ، ٥١ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ١١ نهج البلاغة، الخطبة ) ١ (



١٠٩ 

 أخلاقهم وعقائدهم طبقه، ويشكلوا قوة مجاهـدة تقـضي ليصححوا والنضال ـ بين يدي الشعب،
 . الاستعمارية، وتقيم الحكومة الإسلامية الجائرة على الأجهزة السياسية

اس، ويكونـوا عندما يقومون بدور تبيين عقائد الإ " الإسلام حصون " الفقهاء  سـلام ونظمـه للنـ
 فعندها . عنه، ويرسخون ذلك من خلال المواقف الصلبة الواعية، ومن خلال قيادة الناس مدافعين

 مصيبة علـى كان سيشعر الناس ـ ولو بعد مرور العقود الطويلة على فقدهم ـ بأن ذلك الخسران
 عندما . " لا يسدها شيء ثلمة الإسلام ثلم في " وبحسب تعبير الرواية . الإسلام، وأنه قد خلَّف فراغاً

 فهل المراد هو مثلي، ممن جلس في " المؤمن ثلم في الإسلام ثلمة الفقيه مات إذا " : يقول الحديث
 المطالعة؟ إنّما يثلَم في الإسلام ثلمة عندما يفقد الإسـلام شخـصاً كالإمـام سوى بيته لا شغل له

 الـدين أو كمثـل العلامـة نـصير . قوانينه ونظمه ، الذي كان حافظاً لعقائد الإسلام و × الحسين
 قدموا الخدمات الجليلة والبارزة، فهؤلاء عندما يموتون يـثلم الذين ) ٢ ( الحلي والعلاّمة ) ١ ( الطوسي

 أنا وحضراتكم فما الذي قدمناه للإسلام لكي نكون مصداق هذه الرواية فيما أما . في الإسلام ثلمة
 يجـب، يس من أثر، فنحن إما أننا لسنا بفقهاء حقيقة، أي كما لو مات ألف شخص منا فل متنا؟ لو

 . أو أننا لسنا مؤمنين حق الإيمان

 مـن ) هــ ق ٦٧٢ ـ ٥٩٧ ( والمحقـق الطوسـي " نـصير بالخواجه " محمد بن الحسن الطوسي المعروف ) ١ (
 ومـن طلابـه العلامـة . ه في الفلسفة والكلام والرياضيات والهيئـة فاق أقران . المشهورين حكماء وعلماء الإسلام

 الاشـارات، تجريـد شـرح : منها ترك آثاراً قيمة . وقطب الدين الشيرازي، والسيد عبدالكريم بن طأووس الحلي،
 . ناصري الاعتقاد، تحرير اقليدس، تحرير المبسطي، أخلاق

 فقيـه، ) هــ ق ٧٢٦ ـ ٦٤٨ ( ي بـن المطهـر الحلـي بن عل يوسف آية االله الشيخ جمال الدين حسن بن ) ٢ (
 والاشـتهار بالعلاّمـة مـن . للمعقول والمنقول، ورئيس الإمامية فـي عـصره جامع محدث، مفسر، متكلم، أديب،

 الخواجـة نـصير الـدين الحلـي، المحقـق : من جملة أسـاتذته . عند كبار علماء الشيعة والسنة تتلمذ . مختصاته
 وكـان . الخواجه نصير من درسه فـي الفقـه استفاد وقد . أووس، الشيخ نجيب الدين الطوسي، السيد أحمد بن ط

 . المتعلمين، والمختلف، والقواعد، وتذكرة الفقهاء في الفقـه تبصرة : آثاره من . ابنه فخر المحققين من طلابه أيضاً
 الرجـال، فـي لمختـصر في شرح تجريد الاعتقاد في الكلام، وكتاب الألفين في اثبات الإمامة، وا المراد وكشف

. وتلخيص الكشاف في التفسير
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 والنضال طويل الأمد المقأومة

ى تـشكيل الحكومـة عاقل ثمة ليس  يتوقع أن نتوصل من خلال عملنا التبليغي والارشادي إلـ
ى أنـشطة فمن أجل النجاح في إقامة الحكومة الإسلامي . بسرعة الإسلامية اج إلـ  ة المستقرة، نحتـ

 مكان عقلاء العالم يقومون بوضع حجر في . ومتواصلة، فهذا هدف يحتاج إلى وقت طويل متنوعة
 . المرجوة ما لكي يقيموا عليه بناءً بعد مئتي سنة من ذلك الوقت، ومن ثم يحققوا النتيجة

اج ذلك المزارع العجوز ـ الذي كان يضع الفسيل ـ عما يد الخليفة سأل  فعه إلى زرع ما يحتـ
 فأكلنا، ونزرع زرعوا لقد " : إلى خمسين سنة اُخرى، حيث يكون قد مات الزارع فأجاب انتاجه في

 . " فيأكلون
 للإسلام، كانت نتيجته تتحقق للأجيال القادمة، فعلينا أيضاً أن نستمر به، إذ أنه خدمة إذا فعملنا

 ينتج الآن، وإنّمـا سـيأخذ نتيجتـه لن أنه بما : ولأجل سعادة البشر، وليس أمراً شخصياً لكي نقول
 ـ الذي ضحى بكـل مـا لديـه مـن × الشهداء لو أن سيد . الآخرون فيما بعد، فلا علاقة لنا به

 لنفسه ولفائدته الشخصية، لكان هادن منـذ عمله ماديات ـ كان يفكر بمثل هذا التفكير، ولو كان
 البيعة والخـضوع × لحاكم إنّما يريد من الحسين ا الأموي كان الجهاز . البداية، وانتهت القضية

 وإمام ذلك الزمان | أفضل من ذلك، بأن يعترف ابن النبي على فلم يكونوا ليحصلوا . لحكمه
 إنّمـا كـان يفكـر بمـستقبل الإسـلام × لكنـه . " أميرالمـؤمنين " بحكومتهم، ويخاطبهم بلقـب
 تقبل، وإقامة أنظمتـه الـسياسية لأجل نشر الإسلام في المس وضحى والمسلمين، وعارض وجاهد

 . المجتمعات والاجتماعية في
 الذي كان يعيش فـي × التي ذكرتها فيما سلف لتجدوا أن الإمام الصادق الرواية في تأملوا

 وفي ظل ضغوطات الحكام الظلمة، ولم يكن يمتلك أية سلطة تنفيذية، وكـان فـي تقية، ظروف
 ومع هذا يقوم بتعيين التكاليف للمـسلمين، وينـصب يخضع للمراقبة والمحاصرة، الأحيان معظم
 النـصب ؟ وأساساً ما الفائدة المترتبة علـى هـذا × فما معنى هذا التصرف منه . وقضاة حكاماً

 وقـت مـن أي والعزل؟ إن الرجال العظماء ذوي الآفاق الفكرية الواسعة لا يشعرون باليأس فـي
 أنهـم المعلـوم كونون في السجن، وليس مـن الأوقات، ولا ينظرون إلى وضعهم الحالي، حيث ي

 يعيـشونها، لكـي التي بل يخططون للتقدم في أهدافهم مهما كانت الظروف . سيخرجون منه أم لا
الفرصة، يقوم بذلك الآخرون لهم ينفِّذوا تلك الخطط فيما بعد بأنفسهم إذا تمكّنوا، وإذا لم تسنح
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 ) ١ ( فـسوكارنو . الكبرى بدأت بهذا الشكل النهضات ـ ولو بعد مئتين أو ثلاثمائة عام ـ الكثير من

 والبـرامج، جمهورية أندونيسيا السابق كان يحمل تلك الأفكار في السجن، ووضع الخطط رئيس
 . ومن ثم نفذها فيما بعد

و كـان عمـل . ـ عدا عن وضع الخطة ـ قام بالنصب والتعيـين أيـضاً × الصادق والإمام  لـ
اـن يفكـر × لكان يعد عمله هذا ضرباً من اللغـو، لكنـه لذلك الوقت فقط، ناظراً × الإمام  ك

 والبشرية بل الاُمة كان يحمل هم . فهو لم يكن مثلنا مشغولاً بنفسه ومهتماً بوضعه فقط . بالمستقبل
 . وجميع العالم

ف . البشر، وتطبيق قوانين العدل إصلاح يريد كان  كان عليه أن يقوم بالتخطيط والتعيين منذ ألـ
 الإسـلامية ات من السنين، لكي يتوصل إلى يقظة الشعوب هذه الأيام، وإلى وعي الاُمـة مئ وعدة

 واساساً فـإن ديـن معلوم، لم يبق ثمة تحير، فوضع الحكومة الإسلامية ورئيس الإسلام . وثورتها
 أي لم يكن ثمة شيء في . الشكل بهذا الإسلام، ومذهب الشيعة، وسائر المذاهب والأديان تقدموا

 لـم يكـن . والأنبياء تحققت النتيجـة القادة طروحة، ومن ثم، وبعد صمود وجدية داية سوى الأ الب
 وعندما كُلِّف بمواجهة فرعـون، لـم . طويلة لسنين سوى راعٍ مارس عمله ذاك × النبي موسى

 يمتلك من لياقـةٍ وصـفات وصـمود ـ أزال أسـاس بما لكنه ـ . يكن يملك من مساعدٍ أو نصير
 عصا موسى بيدي أو بأيدي حضراتكم لكان حـصل كانت أتظنون أنه لو . صاه حكومة فرعون بع
 . يحتاج إلى همة موسى وجديته وتدبيره لكي يتم القضاء على فرعون الأمر إن ! معنا نفس النتيجة؟

 بالرسالة، وشرع بالدعوة، لم يؤمن بـه | عندما بعث النبي الأكرم . أي كان بمقدور وهذا ليس
 وامـرأة فـي × علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين طفل في الثامنة من العمر هو سوى البداية في

ب . يكن لديه سواهما ولم خديجة، الاربعين هي  . والجميع يعلم كم ناله من أذى ومحاربة وتخريـ

 انتمى في التاسعة عشر من عمـره إلـى معهـد فنـي . مدرساً أبوه كان ) م ١٩٧٠ ـ ١٩٠١ ( أحمد سوكارنو ) ١ (
 أعلـن سـنة . قضى فترات من النفي والسجن بسبب جهاده ضد الاستعمار . هندسية هولندي، تخرج حاملاً شهادة

 مـن كان . م رئيساً لجمهورية بلاده بشكل رسمي ١٩٤٩ أندونيسيا، وانتخب سنة جمهورية حكومة م تأسيس ١٩٤٥
 بعـد انقـلاب للاسـتقالة ١٩٦٧ اضطر سنة . الرموز السياسية البارزة في العالم، ومن مؤسسي حركة عدم الانحياز

. " راية الثورة " من آثاره كتاب . للعسكريين الموالين للغرب
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 يقل لا نصير لدي، بل صمد، وأوصل ـ بقدرتـه الروحيـة وعزمـه القـوي ـ ولم لكنه لم ييأس،
 . ه النتيجة، حيث ينضوي تحت لوائها سبعمائة مليون شخص هذه الأيام إلى هذ الصفر الرسالة من
 أساسـه قوبـل بالاسـتهزاء، إذ | وعندما وضع الرسول . بدأ أيضاً من الصفر الشيعة مذهب

 قومه بداية الدعوة، عرض عليهم دعوته، وسألهم أيهم يؤازره فـي هـذا | الرسول جمع حين
 سن ـ الذي لم يكن قد بلغ × المؤمنين أحد سوى أمير ليكون وزيره وخليفته، ولم يجبه الأمر

 وقال طالب، التفت أحدهم إلى أبي . البلوغ بعد ـ لكنه كان يحمل روحاً كبيرة أكبر من كل الدنيا
 . ) ١ ( تطيع ابنك وتسمع له أن أمرك لقد : له مستهزئاً

خٍ ( خة على الناس قوبل بالبخب × الذي أعلن فيه ولاية أميرالمؤمنين اليوم ذلك وفي خٍ بـ  ) بـ
و كـان الرسـول . العصيان والخلاف بدأ منذ ذلك الوقت، واستمر إلى النهاية لكن ، ) ٢ ( الظاهرية  لـ

 لكن نصبه خليفة له، وجعله الحاكم . للمسائل الشرعية فحسب، لما خالفه أحد مرجعاً نصبه |
 . والمخالفات والمقرر لمصير اُمة الإسلام، وهذا هو الذي سبب هذه الاعتراضات المسلمين، على

 وإنمـا . لكـم أحـد يتعرض وأنتم اليوم إذا جلستم في بيوتكم، ولم تتدخلوا في أمور البلاد، فلن
 والشيعة نالوا كل هذا × وأميرالمؤمنين . يتعرضون وكل فيما لو تدخلتم في أمور البلاد فحسب

 ع هـذا لـم لكنهم م . الحكومة وسياسة البلاد أمور هذه المصائب بسبب تدخلهم في ل الأذى، وك
 عدد الشيعة اليوم ـ نتيجة جهادهم وعملهـم التبليغـي ـ صار يتخلُّوا عن الجهاد والعمل، إلى أن

 . حوالي مئتي مليون شخص

 العلمية الحوزات إصلاح

وذلـك . وبيان مفاهيمه وتوضيح معالمه يحتاج إلى اصلاح الحوزات العلميـة الإسلام نشر إن 
 الثقـة التبليغ والتعليم، وتبديل التراخي والاعمال واليأس وعـدم الدراسة، واُسلوب برامج بتكامل

 البعض بسبب روحية بالنفس، بالجد والسعي والأمل والثقة بالنفس، وإزالة الآثار التي حصلت في
 الذين يعيقـون عمليـة بالقداسة، دعايات الاجانب وتلقيناتهم، وإصلاح أفكار جماعة المتظاهرين

 . ٣٢٢ ـ ٣١٩ ص ، ٢ ج ، تاريخ الطبري ) ١ (
. ٢١٣ ـ ١١ ص ، ١ ج ، والغدير . ٢٨ ص ، ٤ ج ، سد الغابة أ و . ٥٣ ص ، ١٢ ج ، التفسير الكبير ) ٢ (
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 ـ الذين يبيعـون الـدين بالـدنيا ـ البلاط ونزع عمائم معممي ، مجتمع الاصلاح في الحوزات وال
 . وطردهم من الحوزات

 الفكرية والأخلاقية للاستعمار الآثار إزالة

 الاستعمار والأجهزة التربوية والاعلامية والسياسية للحكومات العميلـة لمـدة عملاء عمل لقد
 الحوزة س، والأشخاص الذين كانوا يأتون إلى على بث السموم، وإفساد أفكار وأخلاق النا قرون

 إذ . شـك ولا هم من بين أفراد الشعب، ويحملون معهم التـأثيرات الفكريـة والأخلاقيـة الـسيئة
 الحوزات فكرياً عناصر لذا علينا أن نسعى لإصلاح . الحوزات العلمية جزء من الشعب والمجتمع

ب عـن وحية الناتجة وأن نواجه ونزيل الآثار الفكرية والر ، وأخلاقياً  دعايـات وتلقينـات الأجانـ
 . وسياسة الدول الخائنة والفاسدة

البعض منـا فـي الحـوزات يتهامـسون بأننـا ، ملحوظة بشكل واضح الآثار هذه إن إذ نجد أن 
ب علـى عن عاجزون  القيام بمثل هذه الأمور، ما لنا ولهذه الأمور؟ نحن علينـا أن نـدعو، ونجيـ

 كان التي الأفكار من آثار تلقينات الأجانب، وهي من نتائج دعايات السوء هذه . فقط الاستفتاءات
 وقم ومشهد النجف يبثها المستعمرون خلال هذه القرون المتأخرة، تغلغلت في أعماق القلوب في

 . الفكري والنمو وسائر الحوزات، وسببت الضعف والوهن، وهي لا تسمح لحامليها بالرشد
 يحكمون هذه افكار خاطئة فهؤلاء الذين . بأننا لا نقدر على هذه الأمور باستمرار يتعللون إنّهم

 من منهم يمتلك دوننا؟ البلاد الإسلامية هذه الأيام ماذا يمتلكون لكي يتمكّنوا من القيام بذلك من
 فـأين درس حـاكم . أصـلاً تعليم الكفاءة أكثر من الأشخاص العاديين؟ والكثير منهم لم ينل أي

 وهكذا كان الوضع . مي أ مياً، لم يكن أكثر من جندي أ كان ) ٢ ( درس؟ ورضا خان ذا وما ) ١ ( الحجاز
 الحكام المتفرعنين والمتسلطين لم يكونـوا يتمتعـون بكفـاءة إدارة من في التاريخ أيضاً، فالكثير

يس وزرائهـا . ) م ١٩٧٥ ـ ١٩٠٦ ( فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ) ١ (  كان وزير خارجية المملكة العربيـة ورئـ
 . م بعد خلع أخيه ١٩٦٤ عام العرش لفترات طويلة، ثم اعتلى

. آخر ملوك إيران، الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بهلوي محمد رضا رضا شاه هو والد الشاه ) ٢ (
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 غيره ممن حكموا الـبلاد أو ) ١ ( كهارون الرشيد . أو شيء من علم أو فضيلة الاُمة، المجتمع وتدبير
 إليهما في التخطـيط والأمـور يحتاج ما هو حظ أولئك من العلم؟ العلم والتخصص إنّما . رة الكبي

 أمـا مـا لـه علاقـة . أشـخاص كهـؤلاء وجود التنفيذية والادارية، ونحن أيضاً سوف نستفيد من
 ومـا هـو ، بين الناس هو ما درسه الفقيـه وحـصَّله العدالة بالإشراف والإدارة العليا للبلاد، وبسط

 هو ما يمتلكه الفقيه، فالفقيه هو الذي لا يخضع لنفـوذ والاستقلال ري لحفظ الحرية الوطنية ضرو
 ويدافع إلى آخر نفس عن حقوق الشعب، وعن الحرية والاستقلال، للآخرين، الأجانب، ولا يركع

 . والفقيه هو الذي لا ينحرف يميناً وشمالاً . الإسلامي وأراضي الوطن
 ، أكملوا وأنضجوا برامجكم وأساليبكم التوجيهية، وابذلوا الجهود في الجمود عنكم هذا ابعدوا

 الطريـق، الإسلام وتعريفه، وصمموا على إقامة الحكومة الإسلامية، وبادروا للتقدم في هـذا نشر
 الحكومـة إقامـة وضعوا أيديكم بأيدي الشعب المناضل والباحث عن الحرية، وعندها يكون أمر

 للنـضال فـي سـبيل والتدبير ثقوا بأنفسكم، فأنتم تمتلكون القدرة والجرأة . الإسلامية أمراً مؤكداً
 للنـضال، وزعزعـة أجهـزة ودفعـه تحرير الاُمة واستقلالها، وعندما تتمكنون من توعية الـشعب

 وتدبيركم في الأمـور الاجتماعيـة كفاءتكم الاستعمار والاستبداد، فسوف تنمو تجاربكم، وتزداد
 أجهزة الحكم الجائر فستتمكّنون يقيناً مـن القيـام على ا تنجحون في القضاء وعندم . يوماً بعد يوم

 إن برامج الحكومة والإدارة والقوانين اللازمة لها . الشعب جماهير بمسؤولية إدارة الحكومة وقيادة
 الضرائب والموارد اللازمة لادارة البلاد، وكذلك سن جميع القـوانين التـي قرر فالإسلام . جاهزة
 فلن تحتاجوا بعد تشكيل الحكومة إلى وضع قانون، أو لاسـتعارة القـوانين . في ذلك إليها يحتاج

 يبـق ولـم . فكل شيء جـاهز ومهيـأ . الآخرين كمثل الحكام المتغربين والمبهورين بالأجانب من
 المستـشارين سوى برامج الوزارات التي يتم إعدادها وتنظيمها واقرارها من خلال التعـأون بـين

 . استشاري ونين المتخصصين في المجالات المختلفة المؤتلفين في مجلس والمعأ
 وما ينقصنا هو الهمـة والقـوة . فإن الشعوب أيضاً مؤيدة لكم ومتحدة معكم الحظ حسن ومن

 يكـون يجب أن . نحتاج إلى عصا موسى وهمته . وهذا أيضاً سنحصل عليه إن شاء االله المسلحة،
 . × ف علي بن أبي طالب لدينا من يستعمل عصا موسى، وسي

. خامس الخلفاء العباسيين ) هـ ق ١٩٣ ( هارون الرشيد ) ١ (
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 الأشخاص العديمي اللياقة الجالسين في الحوزات لا يقدرون علـى تـشكيل هؤلاء فإن أجل،
 التحـرك إلى درجة أنهم لا يستطيعون استعمال القلم أيضاً، ولا ز لأنّهم من العج وحفظها، حكومة

 . لانجاز أي عمل
 علينا نا بهذه الأمور، ولسنا أهلاً لها، وان واتباعهم في أذهاننا بأنّه لا شغل ل الأجانب غرس لقد

 السيئة من الدعايات أن نهتم بشغلنا، بمدارسنا ودرسنا وتحصيلنا، وأنا للآن لا أستطيع إخراج هذه
 الآخرين يـستطيعون إدارة مثل أذهان البعض، وافهامهم أن عليهم أن يكونوا رؤساء البشر، وأنهم

 طيبة في مكان ما، أو أنهم ربما درسوا أوقاتاً سوى أنهم قضوا فبماذا يتميز عليكم الآخرون . مملكة
 ! ؟ في الأثناء أيضاً

ى القمـر، ولينتجـوا . لا تدرسوا، فلسنا معارضين للتحصيل وللعلـم نقول لا نحن  فليـذهبوا إلـ
 قومـوا . الأمـور الذرية، فنحن لا نمنعهم، غاية الأمر إن لنا تكليفاً وموقفاً تجاه تلـك المصنوعات

 أنحـاء الـدنيا، فلعـل جميـع مفاهيم الإسلام، وأوصلوا الصورة الإسلامية عن الحكومة إلى ببيان
 فـنحن لا . الموقف ويلتزمون بـه صحة سلاطين البلاد الإسلامية ورؤساء جمهورياتها يلتفتون إلى

 . نتركه في موقعه وملتزماً نريد انتزاع السلطة منهم، فكل من كان منهم أميناً
 لغ تعدادنا في الدنيا اليوم سبعمائة مليون شخص، مائة وسبعون مليون مـنهم يب المسلمون نحن

 الحكومـة علينا أن نـشكل . هؤلاء كلهم معنا، لكننا لم نستطع إداراتهم بسبب ضعف همتنا . شيعة
 حاكماً أميناً نريد . التي تكون أمينة على الشعب، ويطمئن لها الشعب، ويستطيع أن يسلمها مصيره

 . بال ، وتعيش الاُمة في كنفه، وكنف القانون براحة ليحمل الأمانة
 واالله . لا تتصوروا أن هذا الأمر لا يتحقـق . ولا يجب أن نيأس . هم هذه الأمور نحمل أن يجب

 الـدماء، إذا كانت اللياقة هي الظلم وسـفك . أن كفاءتكم ولياقتكم ليست بأقل من الآخرين يعلم
ت أنـا والـسيد القمـي حيث ) ١ ( لرجل في السجن عندما جاءني ذلك ا . فبالطبع لسنا كذلك  ) ١ ( كنـ

ذي جـاء لمقابلـة الإمـام " باكروان " الوقت، والذي يدعى ذلك " السافاك " مراده رئيس منظمة الأمن ) ١ (  والـ
ضت امـام خمينـي " اجع ر . الإمام في السجن كان م عندما ١٩٦٣ / ٨ / ٢ بتاريخ  ص ، ١ ج ، بررسـي وتحليلـي از نهـ

٥٧٥ " .
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 طوية وكذب، سوء السياسة " : االله ـ والذي لا يزال لحد الآن متورطاً بالبلاء والمشاكل ـ قال سلمه
 هي هذه الأمور السياسة وقد صدق فيما قال، إذ لو كانت " وباختصار هي بلاء ولعنة فاتركوها لنا

 ^ سياسة، وأئمة الهـدى عندهم فيه سياسة، والمسلمون لكن الإسلام . خاصة، فهي خاصة بهم
 ومن ثم ذهب فأعلن . لقد أراد استغفالنا . سياسة بغير المعنى الذي ذكره لكنها ) ٢ ( " ساسة العباد " هم

 خروجـي مـن وبعد ) ٣ ( قد تم التفاهم على عدم تدخل علماء الدين في السياسة أنه في الصحف
 أو غيـره قـد الخميني ت لهم أن هذا كذب، وإذا كان وقل ، السجن صعدت المنبر وكذَّبت كلامه

 . ) ٤ ( تكلم بشيء كهذا فإننا نخرجه

 ) ره ( االله السيد حسين القمي، الذي كان ذلك الوقت مع الإمام آية مراده السيد حسن القمي ابن المرحوم ) ١ (
 إلى سنة انتصار الثورة حيث حرر من النفي، وعـاد إلـى مـشهد مـع " كرج " منطقة في في السجن، ومن ثم بقي

 . الإسلامية بقيادة الإمام وانتفاضة الشعب النهضة بداية
 وقد ورد هذا التعبير في الزيارة الجامعة . الأمر أيضاً ومتولي بمعنى رجل السياسة " سائس " جمع " ساسة " ) ٢ (

 . ٢ الحديث ، ٢٢٥ أبواب الزيارات، باب ، ٣٧٠ ص ، ٢ ج ، " الفقيه يحضره من لا " راجع . الكبيرة
 بحسب المعلومات الرسمية الواصلة مـن منظمـة " هذا الخبر الإيرانية د م نشرت الجرائ ١٩٦٣ / ٨ / ٣ بتاريخ ) ٣ (

 والقمـي، الخميني، : السادة بما أنه قد تم التفاهم بين القيادات الأمنية وبين حضرات " السافاك " الأمن والمعلومات
 ، ١ ج ، " كـوثر " ، و ٥٨٥ ص ، ١ ج ، " امـام خمينـي نهـضت " راجـع ... والمحلاتي على ألاّ يتدخلوا في أمور السياسة

 . ١٠٤ ص
 الجرائد بتـاريخ في كتبوا : م ضمن خطبة له في بيته ١٩٦٤ / ٤ / ١٠ الجمعة في يوم ) ره ( قال الإمام الخميني ) ٤ (

 وأنا الآن أُبين لكم . في السياسة يتدخلوا م حين أخرجوني من السجن ما يفهم منه أن علماء الدين لن ١٩٦٣ / ٨ / ٤
 إن الـسياسة كـذب وخـداع وغـش الـسيد أيها : وقال لي ، اسمه ذكر لقد جاءني أحدهم ولا اُريد . حقيقة الأمر

 نحن : فقلت له ، وبما أن الظرف لم يسمح فلم اشأ مناقشته . نحن ونفاق، والخلاصة أنها بلاء ولعنة فدعوا ذلك لنا
 هـذا أن : فإني أقـول ذلك والآن حيث أن الظرف يستلزم . البداية لم نتدخل في هذه السياسة التي تتكلم عنها منذ

 إن سياسة المدن تنبع . سليم غير لقد بينوا الإسلام بشكل . واالله إن الإسلام كله سياسة . ليس من الإسلام في شيء
 " البابـا " أنا لست . الذين يكتفون بالجلوس هنا والتسبيح ) الدين رجال ( إنني لست من أولئك الملالي . من الإسلام

 . بقية الأوقات إلى شأني، دون التدخل في الأمور الأخرى يوم الأحد، وأنصرف المراسم لكي أكتفي بتأدية بعض
. ١٠٥ ـ ١٠٤ ص ، ١ ج ، " كوثر "
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 أذهانكم من البداية أن السياسة تعني الكذب وما شابه ذلك من المعاني، لكـي في غرسوا لقد
 علـيكم وأنتم عليكم بالـدعاء أيـضاً، . عن أمور البلاد، بينما يتصرفون هم كما يريدون يبعدوكم
 القبـائح التـي ويرتكبـون بينما هم يفعلون ما يحلو لهم، " خلد االله ملكه " هنا والدعاء بـ بالجلوس

 ـ لكن أساتذتهم وخبراءهم الحمد بالطبع فهم لا يمتلكون هذه الدرجة من الفهم ـ وللّه . يريدون
 الذي دخل بلاد الـشرق منـذ ثلاثـة الانكليزي وضعها الاستعمار . هم الذين وضعوا هذه الخطط

 . البلاد وتعرف إلى جميع أمور هذه قرون،
 اتفق المستعرون الأمريكيون وغيرهم مع الانكليز، وساروا معاً مـشتركين فـي أيضاً ذلك وبعد

 عندما كنت في همدان ـ في وقت ما ـ أراني أحد طلاب الحوزة ـ الذي . المخططات هذه تطبيق
 قـد ناحية المسلكية ـ ورقة كبيـرة فاضلاً تخلى عن اللباس الديني لكنه حافظ على ال رجلاً كان

ى . وضعت عليها علامات بالأحمر  الثـروات وحسب قوله فإن هذه العلامات الحمراء إشارات إلـ
 الخبراء الأجانب درس . الطبيعية المخزونة الموجودة في إيران، والتي قد اكتشفها الخبراء الأجانب

 وفهمـوا . وغيـر ذلـك ونفـط هب ونحاس بلادنا، وتعرفوا إلى أماكن وجود ثرواتنا الطبيعية من ذ
 الوحيد الذي يشكل سداً الشيء وعلموا أن . نفسياتنا، ووزنوا مستوى روحية الأشخاص في بلادنا
 لقد تعرف هؤلاء إلى قـوة الإسـلام . وعلماؤه في مقابلهم، ويمنع خططهم من التنفيذ، هو الإسلام

كمـا أدركـوا . يقي معارض لما يريدون الحق الإسلام الذي وصلت سيطرته إلى أوربا، وعلموا أن 
 لـذا سـعوا مـن . الدين الحقيقيين والتصرف بفكـرهم علماء أيضاً أنهم لا يستطيعون الهيمنة على

 سياستهم، وإلى إضعاف الإسلام والقضاء على مؤسسة علماء طريق البداية لإزالة هذه الشوكة من
 ار فيه الإسلام يبدو بنظرنا هذه الايام من خلال دعايات السوء بنحو ص أيضاً وقاموا بذلك . الدين
 فمن جهة سعوا إلى تحقير وتشويه صـورة علمـاء الـدين والفقهـاء ـ . عدة مسائل يتجأوز أنه لا
 . الأسـاليب هم على رأس الجمعيات الإسلامية ـ من خلال التهم الباطلة، أو غير ذلك مـن الذين

 من علماء النجـف وإيـران ستمائة أن : عديم الكرامة وعميل الاستعمار ذاك الذي كتب في كتابه
 المعاش منهم لمدة سنتين فقـط، ثـم قبض ) ١ ( كانوا يعملون لحساب الانكليز، وأن الشيخ مرتضى

. الكبير عند الشيعة والاُصولي مراده الشيخ مرتضى الأنصاري الفقيه ) ١ (
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 الذي اعتمد عليه هو المستندات المحفوظة في ملفات وزارة الخارجيـة والمصدر ، ) ١ ( التفت للأمر
 . نتائج م للتهجم علينا لتحقيق ما يريدونه من إنها أيادي الاستعمار التي تدفعه . الهند في الانكليزية

 مأجورون له، وذلك لكي تتشوه سمعة علماء الإسلام العلماء جميع إن : يتمنى الاستعمار أن يقال
 . عنهم وينصرفوا بين الناس، لكي يعرض الناس

 م يسعى بدعاياته وتلقيناته لتصغير الإسلام وتحديده، وحصر دور فقهاء الإسلا اُخرى جهة ومن
ف فأرجوا إلينا أن لا شغل للفقهاء سوى بيان الأحكام، ولا . بالأعمال الصغيرة وعلمائه  لهـم تكليـ

 القضاء هدفها لم يعلموا أن هذه مخططات . وقد صدقهم البعض عن قلة فهم وضاعوا . سوى ذلك
 ن علم العون ـ من دو بتقديم وقاموا . على استقلالنا، والتسلط على جميع مقدرات بلادنا الإسلامية

 لقد أشاعت المؤسسات . أهدافهم تحقيق ـ لمراكز التبليغ والدعاية الاستعمارية في سياستهم، وفي
 وأن علماء الدين لا ينبغي لهم أن يتدخلوا في السياسة، التبليغية للاستعمار بأن الدين منفصل عن

 وقـد . الإسـلامية مكلفين بالاشراف على مصيرهم ومصير الاُمـة ليسوا والفقهاء ، أي أمر اجتماعي
 منيـة أ إنّهـا . ـ ووقعوا تحت تأثيرهم، وكانت النتيجة مـا نـراه الآن الأسف صدقهم البعض ـ مع

 . الماضي والحاضر والمستقبل في الاستعمار
 ناسـاً أ آثار هذه الدعايات والتلقينات الاستعمارية فستجدون لتروا الحوزات العلمية إلى نظروا ا

 يقدرون علـى ولا همة لهم، يقتصرون على بيان الأحكام والدعاء، مهملين عاطلين عن العمل، لا
 كمثـال . والتلقينـات وستواجهون خلال ذلك أفكاراً ومناهج من آثار هذه الـدعايات . سوى ذلك

 ينافي شأن عالم الـدين، وأن العـالم والمجتهـد لا ينبغـي أن يكـون الكلام أن : على ذلك فكرة
 " لا إله إلاّ االله " أن يقول عليه وإنّما ! اً بذلك فلا ينبغي له أن يمارسه وإذا كان خبير ) خطيباً ( متحدثاً

 . ١٠٣ ، ١٠٢ ص ، حقوق بكيران انكليس در ايران لاسماعيل رائين " راجع ) ١ (
 وأعد كتابـه عـن . ١٤٩٨ ذ بداية تأسيسه، وكان رقمه السري من السافاك أن اسماعيل رائين تعأون مع ونوضح

 قـسماً ومقارنة الوثائق المذكورة في كتاب رائين مع وثائق السافاك تدلّ على أن . السافاك مع الماسونية بالتعأون
 وزيـر الـبلاط " علـم " مع جيدة مهماً من تلك الوثائق ورد في كتاب رائين بشكل منتقى، وكان له أيضاً علاقات

 لكي يشوه صورة علماء الـدين " در ايران انكليس حقوق بكيران " وهو الذي دفعه إلى تأليف كتابه . الشاهنشاهي
 ومطالعـات سياسـي لمؤسـسة ، ٢٤٦ ـ ٢٤٢ ص ، ٢ ج ، " بهلـوي ظهور وسـقوط سـلطنة " راجع . من خلال ذلك

. ٩٢ ـ ٤١ ص ، الأول الكتاب المطالعات والتحقيقات السياسية،
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 لقـد . | غلط، وخلاف سنة رسول االله الفكرة مع أن هذه . فحسب، وينطق بكلمة واحدة أحياناً
 تعليمـه البيـان ويعـد ) ١ ( } البيان علمه { : الرحمن سورة ويقول في ، امتدح االله تعالى البيان والقلم

ده، وإنّمـا وتعـاليم فالبيان يحتاج إليه لأجل نشر أحكام االله . مة كبرى إكراماً ونع  الإسـلام وعقائـ
 | كان لرسول االله . بواسطة البيان " الناس يعلّمونها " لـ نستطيع تعليم الناس الدين ونصير مصداقاً

 . وخطب مشهورة، فقد كانوا فرسان الكلام بيانية مواقف × ولأميرالمؤمنين

 ) المتظاهرين بالقداسة ( المقدسين إصلاح

 الأفكار البلهاء موجودة في أذهاب البعض، حيث يرون مـساعدة المـستعمرين من نمط هناك
 هـذه . للمحافظة على وضع البلاد الإسلامية بهذه الصورة، ومنع النهضة الإسلامية الجائرة، والدول

 ويجب مقدسون، لا " داسة متصنعو الق " بينما هم الحقيقة " المقدسين " أفكار جماعة مشهورين باسم
 الاصلاحي، وقـد وعملنا علينا أن نصلح أفكار هؤلاء، ونوضح موقفنا منهم، لأنّهم يعيقون نهضتنا

 ) ٤ ( االله الـصدر وآيـة ) ٣ ( االله حجت وآية ) ٢ ( اجتمع في منزلي يوماً آية االله البروجردي . كبلوا أيدينا

 . ٤ لآية ا ، سورة الرحمن ) ١ (
 فقيـه، اُصـولي، ) هــ ق ١٣٨٠ ـ ١٢٩٢ ( البروجـردي الطباطبـائي آية االله العظمى السيد حسين بن علي ) ٢ (

 الخراسـاني، والـسيد الآخونـد : استفاد من دروس علمـاء مثـل . في العالم الشيعة وزعيم الحوزة العلمية ومرجع
 ، وثقى، وكفاية الاُصول، ونهاية الشيخ الطوسـي ال العروة له حواش على . كاظم اليزدي، وشيخ الشريعة الاصفهاني

 . والاُصول بقلم طلابه الفقه وكذلك تقريرات لدروسه في
 سـكن . من المجتهدين ومدرسي الفقه والاُصـول ) هـ ق ١٣٧٣ ـ ١٣١٠ )  ( الحجة ( آية االله محمد حجت ) ٣ (

 وآية االله الخونساري بعد وفـاة آيـة لادارة الحوزة مع آية االله الصدر بالتصدي وقام ، هـ ق ١٣٤٩ في قم منذ سنة
 . الاستصحاب، ورسالة في البيع وحاشية على الكفاية في رسالة : من آثاره . الحائري االله

 أتـى . من طلاب الآخوند الخراساني وآية االله النـائيني ) هـ ق ١٣٧٣ ـ ١٢٩٩ ( آية االله صدر الدين الصدر ) ٤ (
 وخلاصة الفـصول، ومدينـة المهدي، : ومن آثاره . ار ومعأون له الحائري، وصار كمستش االله إلى قم بدعوة من آية

. العلم
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 : لهـم فقلت . ) ٢ ( البحث في أمر سياسي لأجل ) رضوان االله عليهم أجمعين ( ) ١ ( االله الخونساري وآية
 احسموا وضع هؤلاء المتقدسين، فإن وجود هؤلاء بمثابة تقييد لكم من الداخل مع شيء كل قبل

 مـدركين إن هؤلاء اسمهم مقدسون ـ لا أنهم مقدسون واقعاً ـ وليـسوا . العدو من الخارج هجوم
 أو الـسيطرة الحكم، ام بعملٍ ما من استلام وإذا أردتم القي . للمصالح والمفاسد، وقد كبلوا أيديكم

 فـي المجتمـع، جهـودكم على المجلس لمنع وقوع هذه المفاسد، فإن هؤلاء سوف يقضون على
 . فعليكم إيجاد حلٍّ لهؤلاء قبل كل شيء

 الإسلامي هذه الأيام بنحو بات فيه متصنّعو القداسة يعيقون تأثير الإسلام المجتمع وضع أضحى
 مـن ـ وأساس هذه الجماعة ـ الممتدة في المجتمع . طعنون الإسلام باسم الإسلام وي والمسلمين،

 يحملون ففي حوزات النجف وقم ومشهد وغيرها من الحوزات يوجد أشخاص . الحوزات العلمية
 وهـم ، الإسـلام ومنهم تسري روحية وأفكار السوء في المجتمع باسـم ، ة ي روحية التظاهر بالقدس

ى منـع الآخرين، دعو للحياة الحرة والاستقلال من تحت هيمنة الذين يعارضون كل صوت ي  وإلـ
 اسرائيل في اعتداءاتها علـى مواجهة الانكليز والأمريكان من الهيمنة علينا إلى هذه الدرجة، وإلى

 إلى الخطر، إلى جرائم إسرائيل من قتـل وننبههم علينا في البدء أن ننصحهم ونوقظهم . المسلمين
 ونلفتهم إلى ضرورة اليقظة آخر الأمر، . بينما هم يتفرجون لها، نكليز وأمريكا وتهجير، وإلى دعم الا

 ففـي . وإلى أن الدرس وبيان الأحكام وحدهما لا يكفيـان وحاجاتهم، وحمل هم مشاكل الناس
 بالقضاء على الإسلام وعلـى وجـوده لا يجـب أن نظـل سـاكتين، الأعداء الوقت الذي يقوم به
 لسوا يتكلمون حول الروح القدس والتثليث؛ بينما العدو يقوم بالقضاء ج الذين ونجلس كالنصارى

 هملاً والتفتوا إلى مسائل العصر، ولا تدعوا أنفسكم ، وعوا هذه الحقائق والوقائع استيقظوا . عليهم

 عظـام كالآخونـد اسـاتذة اسـتفاد مـن محـضر ) هـ ق ١٣٧١ ـ ١٣٠٥ ( آية االله محمد تقي الخونساري ) ١ (
 عداد المجاهدين في ثـورة الـشعب العراقـي في كان . الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد محمد كاظم اليزدي

 الحجة وآية االله الصدر إدارة الحوزة العلمية في قم بعد وفـاة آيـة االله االله تولى مع آية . ستعمار الانكليزي على الا
 إثرهـا بدعوة من أهالي قم، حيث هطـل علـى ) هـ ق ١٣٦٣ ( صلاة الاستسقاء حين الجفاف سنة وأقام ، الحائري

 . المطر الغزير
 مجلس " السياسي المذكور كان البحث حول مسألة الأمر فإن والدواني بحسب ما ذكره السادة الخلخالي ) ٢ (

. " المؤسسين
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 فهـل الاهمـال؟ أتريدون أن تضع الملائكة اجنحتها تحت أقدامكم وأنتم بهـذا . إلى هذه الدرجة
 ، × المـؤمنين أمير ؟ الملائكة يضعون أجنحتهم تحت قدم ) التنابل ( المتقاعسين الملائكة أعوان

 الدنيا واشتهر في العـالم في وقد انتشر الإسلام ، لأنه رجل ينفع الإسلام، وينصر الإسلام ويعظمه
 فمن الطبيعـي . حيوية وفضيلة والمملوء بواسطته، وفي ظل قيادته وجد المجتمع المحترم والحر،

 أما أنـتم . فحتى العدو يخضع أمام عظمته ، الجميع وأن يخضع ويخشع له ، ه الملائكة أن تخضع ل
 . معنى ولا محل للخضوع لكم فلا الذين لا دور لكم سوى بيان الأحكام،

 هؤلاء بعد الارشاد والتذكير والنصائح المتكررة، ولم ينهضوا للقيام بوظـائفهم، يستيقظ لم وإذا
 بنحـو فعندئذ سيكون حسابهم . عن غفلة، وإنّما عندهم مرض آخر يعلم أن قصورهم ليس عندها

 . آخر

 الحوزات تطهير

 وهي مركـز الفقهـاء . العلمية هي مراكز تدريس وتعليم وارشاد وقيادة للمسلمين الحوزات إن
 الواضح ومن . والفضلاء والمدرسين والطلاب، مركز أمناء الأنبياء وخلفائهم، مركز الأمانة العدول

 مهـم كهـذا ـ منـصب فالشخص الذي يريد تـولِّي . لأمانة الإلهية لا يمكن تسليمها لأي كان أن ا
 الأعراض والأموال، والنفوس عن ، ومسؤولاً × المؤمنين ليكون ولياً لأمر المسلمين، ونائباً لأمير

 د فذلك الذي يسعى ويجـ . عن الدنيا ومعرضاً والمغانم والحدود وأمثالها ـ يجب أن يكون نزيهاً
 ـ ليس أمين االله، ولا يمكـن الاطمئنـان إليـه، مباح لأجل تحصيل الدنيا ـ وإن كان ذلك في أمر

 ويصير من حواشي البلاط، ويطيـع أوامـرهم، لـيس الظلمة، وذلك الفقيه الذي يدخل في أجهزة
 علمـاء واالله يعلم كم نال الإسلام من مصائب من . الإلهية الأمانة أميناً، ولا يمكنه أن يكون حامل

 الفقهاء، لكن االله يعلم كم وضـع مـن أحد ) ١ ( أبو هريرة . الإسلام إلى اليوم صدر السوء هؤلاء من

 أكثـر | لم ينل صـحبة النبـي . صحابي أسلم في السنة السابعة للهجرة ) هـ ق ٥٨ أو ٥٧ ( أبو هريرة ) ١ (
 اعترض عليه كبار الصحابة مرات عديـدة حتى . من ثلاث سنوات، وروى عنه أحاديث أكثر من أي صحابي آخر

 . عزِل وغُرم بعشرة آلاف درهم بجريمة أخذ أموال بيت المـال ثم تولى البحرين في عهد عمر، . لفاء في عصر الخ
 لـم ) ع ( المـؤمنين بعض الأحاديث في فضيلته تقرباً منه إليه، وفي عهد خلافة أمير وضع في زمن خلافة عثمان

صـفين، وكـان يمـضي حرب زل القتال في يقال إنه اعت . عن ابداء ما يدلّ على ارادته الخير لجهاز معأوية يمتنع



١٢٢ 

 إن دخول العلمـاء فـي أجهـزة . للإسلام مصائب معأوية وأمثاله، وكم سبب من لح أحاديث لصا
 زتهم إن الإنسان العادي الداخل فـي أجهـ . العاديين الظلمة والسلاطين يختلف عن دخول الأفراد

 لكن دخول فقيه أو قاض كأبي هريرة، وشريح القاضي . هذا فاسق، ولا يترتب عليه شيء أكثر من
 إن دخول فقيه واحد في أجهزة الظلمة يـشابه . الإسلام ويضعف يمنح الجهاز الظالم عظمة وقوة،

 من الدخول في تلـك ) السلام عليهم ( عادي، ولذا حذَّر الأئمة شخص دخول اُمة، وليس كدخول
 التكـاليف إن . ) ١ ( دخول الفقهاء لما وصلت الأمور إلى ما وصـلت إليـه لولا الأجهزة، وذكروا أنه

 وبـسبب مرتبـة ـ والوظائف المطلوبة من فقهاء الإسلام لا تجب على غيـرهم، ففقهـاء الإسـلام
 . عنها والإعراض الفقاهة التي يمتلكونها ـ عليهم التخلي عن الكثير من المباحات

 . الإسلام أن يستعملوا التقية في بعض الموارد التي يجوز للآخـرين اسـتعمالها قهاء لف ليس إذ
 . كانت لأجل حفظ الإسلام والمذهب، فلو لم يتّقوا لما بقي المذهب فالتقية

 تكون في الفروع ككيفية الوضوء مثلاً، أما عندما تكون أصول الإسلام وكرامته في إنما والتقية
 االله، فهل حكم فلو ألجؤا فقيهاً ما لصعود المنبر، والتكلم بخلاف . السكوت فلا مجال للتقية و خطر؛

 . ) ٢ ( " التقية ديني ودين آبائي " يمكنه الاطاعة تحت شعار

 وفـي ) ع ( إنه في الصلاة كان يقتدي بعلـي ويقال . ، ويوماً في معسكر معأوية ) ع ( المؤمنين يوماً في معسكر أمير
 واعتبـر الكثيـر مـن . أفـضل ) ع ( معأوية أدسم، والصلاة مع علـي طعام : ويقول الطعام كان يرجح سفرة معأوية

 وأبو هريـرة " . الدين للعلاّمة شرف " أبو هريرة " راجع . ة أو السنة ـ أحاديثه مردودة ـ سواء الشيع المسلمين علماء
اـرف " ٧٨ و ٦٣ ص ، ٤ ج ، الحديـد لابن أبي " وشرح نهج البلاغة " . لمحمد أبو زُهرة " شيخ المضيرة  ودائـرة المع

 . ٤١٩ ، ٤١٨ ص ، ١ ج ، لابن أبي الحديد " الإسلامية
 مـا كتمـت، وأخـف مـا أدنـى واعلـم أن " مد بن مسلم الزهري لمح ) ع ( ورد في رسالة الإمام السجاد ) ١ (

 .... حين دنوت، وإجابتك له حـين دعيـت منه احتملت، أن آنست وحشة الظالم، وسهلت له طريق الغي، بدنوك
 بك رحى مظالمهم، وجسراً يعبـرون عليـك إلـى بلايـاهم، أداروا أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطباً

 إلى غيهم، سالكاً سبيلهم، يدخلون بك الشك علـى العلمـاء، ويقتـادون بـك قلـوب داعياً لالتهم، وسلَّماً إلى ض
 ). ع ( كلمات الإمام السجاد باب ، ٢١٤ ص ، تحف العقول . " إليهم الجهل

 كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر والنهـي، بـاب ، ٢٥٨ ص ، ١٢ ج ، رواية مروية في مستدرك الوسائل ) ٢ (
. ٤٥ الحديث ، ٢٤
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ى رواج الظلـم وضـعف . للتقية محل لا هنا  ولو كان دخول فقيه في أجهزة الظلمة مؤديـاً إلـ
 يكـون أن ولا يقبل منه أي عـذر، إلاّ . فلا يحق له الدخول، حتى لو أدى ذلك إلى قتله الإسلام؛

 كان سبب دخوله معلوماً، أو العلامة الذي ) ١ ( لدخوله أساس ومنشأ عقلائي، كحالة علي بن يقطين
 وبـالطبع فـإن فقهـاء . تلك الفوائـد المعلومـة لدخوله نصير الطوسي رضوان االله عليه الذي كان

 لإسلام إلى الآن، كمثل النور يشعون واضح من صدر ا ووضعهم الإسلام منزهون عن تلك الأمور،
 أما رجال الدين أولئك الذين كانوا مع الحكام في ذلـك الزمـان للخدش، فينا، وليس فيهم مجال

 ففقهاء الإسلام لم يكتفوا بعدم إطاعة الحاكم، بل عارضوهم أيضاً، وتعرضـوا مذهبنا، فليسوا من
 داخلين ن أحد أن علماء الإسلام كانوا لا يتوهم . والضغوطات، ومع هذا لم يخضعوا لهم للحبس

 السيطرة لأجل نعم في بعض الأحيان يدخلون ضمن النظام . في تلك الأجهزة، أو أنهم الآن كذلك
 الدخول، وهذا ليس محلاً علينا عليه أو قلبه، والآن أيضاً لو أمكن القيام بذلك بالنسبة لنا؛ لوجب

 على رؤوسهم، ودرسوا بضع كلمات في العمائم ا وانما الإشكال على أولئك الذين وضعو . للكلام
 فماذا ينبغي أن نفعله . لأجل بطونهم، أو طلباً للرئاسة الأنظمة مكان ما، أو لم يدرسوا، واتبعوا تلك

 مع هؤلاء؟

 علماء البلاط اطردوا

مهم السافاك ليسوا هؤلاء إنجهـاز الأمـن عنـد الـشاه ( فقهاء الإسلام، والكثير منهم قد عم ( 
 أئمـة اجبـار وليسبحوا بحمد الشاه وجلاله، ويكون عندهم البديل فيما لو لم يتمكّنوا من ليدعوا

 هـؤلاء ! مـؤخراً " جل جلاله " الجماعة عن الحضور في الأعياد وسائر المراسم، ولقد منحوه لقب
 خـافوا : ذلك الحديث في × يقول الإمام . ليسوا بفقهاء، وباتوا معروفين والناس صارت تعرفهم

اس هؤلاء يجب أن يفضحوا ويسقّطوا عند . على دينكم، انهم يقضون على دينكم ) من هؤلاء (  النـ

 من دعاة آل العباس في عهد حكم بنـي اُميـة، ولـذا نـال أبوه كان . ) هـ ق ١٨٢ ـ ١٢٤ ( علي بن يقطين ) ١ (
 . بعد توليهم الحكم، إلى أن اختاره هارون الرشيد وزيراً له التامة علي بن يقطين عندهم المنزلة

 وقـال .... فـي تنفيـذ أوامـره ويراه واجب الاطاعة، ويسعى ) ع ( الكاظم في نفس الوقت مرتبطاً بالإمام وكان
. " وأنت يا علي منهم . إن للّه أعواناً عند الظلمة يحمي بهم أولياءه علي يا " ) : ما معناه ( في حقه ) ع ( الإمام
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 الزمـان، بإمـام لم يسقطوا في المجتمع؛ فانهم يلحقون الاهانة لو كان عندهم وجاهة ـ فهؤلاء ما
 . ويسقطون الإسلام

 فـي مجتمعنـا باسـم أن ينزعوا عمائم هؤلاء المعممين الذين يقومون بفساد كهذا شبابنا على
 يكـن لم لست أدري هل مات شبابنا في إيران؟ أين هم؟ عندما كنا هناك . الإسلام وعلمائه فقهاء

 . لكن انزعوا عمائمهم . يقْتَلون لِم لا ينزعون عمائم هؤلاء؟ لم أقل اقتلوهم، فإنهم لا . الأمر كذلك
 ) الناطقين بجلاله ( هؤلاء المعممين ل السماح إن شعبنا مكلف، وشبابنا الغيور في إيران مكلف بعدم

 ليس من الضروري الإكثار . كمعممين بين الناس وبالتحرك بالظهور كمعممين في أماكن تجمعنا،
 هذا اللباس شريف، . عمائمهم، وليمنعوهم من الظهور بالعمائم لينزعوا من ضربهم وتأديبهم، لكن

 . أي كان يرتديه فلا يجب أن
 م منزَّهون عن هذه الأمور، ولم يكونوا ـ ولا هـم حاليـاً كـذلك ـ علماء الإسلا أن ذكرت لقد
 أنفـسهم وأولئك التابعون لهذه الأجهزة إنما هم من الفارغين، الذين ألـصقوا . الأجهزة هذه ضمن

 . بالمذهب وبالعلماء، ووضعهم مختلف، والناس يعرفونهم
 ا أكثر من الناحية الروحيـة، يجب أن نكمل أنفسن . مسؤوليات وتكاليف صعبة عندنا أيضاً نحن

 يجب أن نترقى في الصلاح والتقى أكثر فأكثر، وأن نعرض عن حطـام . نمط المعيشة ناحية ومن
 وأن ، منـاء اُ أن تكونـوا . أن تجهزوا أنفسكم لحفظ الأمانة الإلهية عليكم ) ١ ( أنتم أيها السادة . الدنيا

 عند الذي يقول إن الدنيا × المؤمنين مير صحيح أنكم لا تستطيعون أن تكونوا كأ . الدنيا تحقِّروا
ى االله " كعفطة عنز "  وكونـوا تعـالى، لكن أعرضوا عن حطام الدنيا، وزكّوا أنفسكم، وتوجهـوا إلـ

 . فقهاء ولا اُمناء للإسلام تصبحوا إذا كنتم ـ لا سمح االله ـ تدرسون لأجل نيل الوجاهة فلن . أتقياء
 لتتمكنوا من تأدية الخدمات × إمام الزمان جنود كونوا . جهزوا أنفسكم لتكونوا مفيدين للإسلام

 . يكون وجودهم في المجتمع كمصلحين الذين الأشخاص الصالحون هم . ونشر العدالة
 اعملوا . هؤلاء الأشخاص الذين ينال الإنسان النزاهة بمجرد معاشرتهم ومرافقتهم مثل رأينا لقد

 م وأعمالكم وسلوككم وأخلاقكـم وإعراضـكم الناس، ويقتدوا بكم من خلال تصرفاتك لتصلحوا
ول لكـم لا أنا . كونوا جند االله، لتعرفوا الناس الإسلام وحكومته . كونوا قدوة للأنام . الدنيا عن  اقـ

. الكلام موجه للعلماء ) ١ (
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 هـذه الحـوزات تدعوا اتركوا التحصيل، يجب أن تدرسوا وتصبحوا فقهاء، جدوا في الفقاهة، لا
 الإسلام فـي هـذه الأيـام . الإسلام مكنوا من خدمة تخلو من الفقاهة، فما لم تصبحوا فقهاء لن تت

 إلى الناس ليفهموا ما هو الإسـلام، وأحكامه غريب، ولا أحد يعرفه، وعليكم أن توصلوا الإسلام
 وما الهدف الذي جاء لأجلـه الإسـلام، ومـا والإمامة، وكيف تكون حكومته، وماذا تعني الرسالة

 الحكومة الإسلامية في يوم من الأيام إن شاء ستقام فشيئاً، شيئاً وعندما يعرف الإسلام . الذي يريده
 . االله

 الحكومات الجائرة لنسقط
 ونرفض القيام بكل ما من شأنه ، بالمؤسسات الحكومية ونمتنع عن التعأون معها علاقاتنا لنقطع

 . جديدة يعد عوناً لهم، ونبني مؤسسات قضائية ومالية واقتصادية وثقافية وسياسية أن
ـ أي السلطات غير الشرعية القائمة في مختلف أنحاء الوطن الإسـلامي ـ الطاغوت إسقاط إن 

 يجب أن نستبدل الأجهزة الحكومية الجائرة والمعادية للـشعب بمؤسـسات . جميعاً مسؤوليتنا هو
 الله نهـى ا لقـد . عامة تدار وفقاً للقانون الإسلامي، وشيئاً فشيئاً تستقر الحكومة الإسـلامية خدمات

اس علـى وحـث ، والسلطات غير المـشروعة " الطاغوت " تعالى في القرآن الكريم عن إطاعة  النـ
 الظلمـة، محاربـة توجد أحاديث كثيرة تحث على . بذلك × الثورة ضد السلاطين، وأمر موسى

 ـ مواجهـات مـستمرة مـع الـشيعة ولأتبـاعهم ـ أي ^ كان للأئمـة . والذين يتصرفون بالدين
اتهم سيرتهم وسلطات الباطل، وهذا الأمر واضح في الحكومات الجائرة  وقـد ابتلـوا . ونمـط حيـ

 وبالطبع فإن . تقية وخوف شديدين ظروف بحكام الظلم والجور في كثير من الأحيان، وعاشوا في
 كما كـان . الأمر كلما راجعنا الروايات هذا خوفهم كان لأجل المذهب لا على أنفسهم، ونلاحظ

 باستمرار، إذ كانوا يعلمون أنهم لو فسحوا المجال ^ لخوف من الأئمة حكّام الجور يشعرون با
 الرشيد فعندما نرى هارون . لثاروا عليهم، وحرموا عليهم حياة اللهو والترف والمجون ^ للأئمة

ى × الإمام الرضـا يأخذ ) ١ ( عدة سنوات، أو نرى المأمون × يحبس الإمام الكاظم  " مـرو " إلـ
 | سـادة وأولاد النبـي ^ ذلك لأن الأئمة فليس ، ) ٢ ( يقوم بسمه ليكون تحت نظره، ومن ثم

 . هارون الرشيد والخليفة العباسي السابع ابن ) هـ ق ٢١٨ ـ ١٧٠ ( عبداالله المأمون ) ١ (
روج الـذهب ١٤٩ ، ١٤٦ ص ، ٢ ج ، اليعقـوبي وتاريخ . ٢٩٥ ـ ٢٩٠ ص ، الارشاد ) ٢ (  ـ ٤٤٠ ص ، ٣ ج ، ، ومـ
٤٤١ .
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 كان ذلك وانما ، ) ١ ( للنبي، إذ هارون والمأمون كانا شيعيين كلاهما معادون بينما الرشيد والمأمون
 يرون الخلافـة لأنفـسهم ومـن ^ كانوا يعلمون أن أولاد علي نهم لأ . ) ٢ ( بسبب أن الملك عقيم
 أن يعـين × إذ عندما طُلـب مـن الإمـام . إقامة الحكومة الإسلامية على مسؤولياتهم، ويصرون

 ) ٤ ( ـ حسب الرواية ـ بذكر حـدود الـبلاد الإسـلامية × لهم قام الإمام ليردها ) ٣ ( " فدك " حدود

 حدود، وأنه هو الذي يجب أن يكون حاكماً ما بين هذه ال حقه وهذا يعني أنه يرى ). كحد لفدك (
 حراً × كانوا غاصبين، فرأى أنه إذا بقي الإمام موسى بن جعفر حينها عليه، وأن الذين يحكمون

 السلطة وانتزاع يحرم الحياة عليهم، ومن الممكن أن تتاح له الفرصة، فيقوم بالثورة عليهم فسوف
 أنه لو دامـت الفرصـة متيقنين كونوا . بثورته بلا شك لوه لكان قام ه ولو أم . منهم، ولذا لم يمهلوه

 . الغاصبين لكان ثار، وقلب نظام حكم السلاطين × للإمام الكاظم

 أن إذ يعد المأمون نفسه شـيعياً، ويعتبـر ). ع ( بحقانية إمامة الأئمة اقرارهما في هذا إلى ) ره ( يشير الإمام ) ١ (
 إمـام الجماعـة فـي أنا " : ارون ه أجابه ) ع ( وقال أنه عندما سأل أباه عن الإمام الكاظم . مصدر تشيعه أبوه هارون

 مني ومن الخلـق | يا بني وإنه لأحق بمقام رسول االله واالله الظاهر بالغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق،
وار " الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملـك عقـيم هذا جميعاً، واالله لو نازعتني  ـ ١٢٩ ص ، ٤٨ ج ، بحـار الأنـ

١٣٣ . 
 عندما يقع الخصام على الحكـم والـسلطة تُنـسى الاقـارب، ولا أنه لملك عقيم، هو مراد هارون من أن ا ) ٢ (

 ومقـصود الإمـام مـن . ويتبرأ منه وكأنه كان عقيما من الأساس، ولم يكن له ولد الأمر، يسمح الأب لابنه بذلك
 . الاشارة إلى هذا المعنى " عقيم الملك "

 معركة خيبر عليها، فصارت بعد | ر، صالح أهلها النبي قرية كانت عامرة تقع بالقرب من خيب " فدك " ) ٣ (
 ، وتـاريخ ٣٥٣ ص ، ٤ و ٣ ج ، راجع سـيرة ابـن هاشـم . االله من بأمر ) ع ( لفاطمة | ووهبها النبي ، | للنبي

يـ التـاريخ للـشهيد ٨٧٤ ـ ٨٢٣ ص ، ٤ ج ، أبي الحديد لابن ، وشرح نهج البلاغة ٢٠ ص ، ٣ ج ، الطبري  ، وفـدك ف
 . الصدر السيد محمد باقر

 على اعادة الحقـوق والأمـوال المـأخوذة مـن غيـر حـق صمم أنه : ذكروا عن المهدي الخليفة العباسي ) ٤ (
 حقكـم؟ هو فما : تُعيد لنا حقنا أيضاً؟ فقال المهدي لا لِم : فقال له ) ع ( الكاظم فوصل هذا الخبر للإمام . لأصحابها
 ، ودومة الجندل، وسيف البحـر، وعنـدما ثم عين حدودها بجبل أحد، وعريش مصر . فدك حقنا ) : ع ( قال الإمام

وار . ذلك كل أجل ) : ع ( أجاب الإمام . متعجباً عما إذا كانت كل تلك المساحة المهدي سأل  ج ، راجع بحار الأنـ
 أخبـار " وينقل ابن شهر آشوب عن كتـاب . ٢٩ الحديث ، ٤٠ باب ، ) ع ( تاريخ موسى بن جعفر ، ٥٦ ـ ٧ ص ، ٤٨

 وأفريقيـا وسـيف البحـر وسـمرقند عدن : عد حدودها ) ع ( الإمام وان رون، حصول هذه الحادثة مع ها " الخلفاء
. ٣٤٦ ص ، ٤ ج ، مناقب آل أبي طالب ). قرب ارمينيا (
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 تحت نظره ـ مع كل ما أبداه المأمون مـن تملـق × قام بوضع الإمام الرضا المأمون كذلك
 يثـور ذلك خوفاً من أن و ، " يا ابن رسول االله " ، أو " يا ابن العم " ـ ومخاطبته له بـ ومحابات وكذب

 فـي تركه ، وقد أوصى له، فلا يمكن | إذ أنه ابن رسول االله . يوماً عليه ويقلب أساس الحكم
 . المدينة حراً طليقاً

ون بكل شيء في سبيلها، لا أنهم يمتلكون عـدأوة حكام إنالجور يريدون السلطة، وهم يضح 
 لعـاملوه ـ أن يكون مـن أتبـاع الـبلاط، ـ والعياذ باالله × إذ لو رضي الإمام . تجاه أحد خاصة

 × دخـل الإمـام عندما بمنتهى الإعزاز والاحترام، ولقاموا بتقبيل يديه أيضاً ـ بحسب الرواية ـ
 وعندما جاء وقت . الاحترام بمنتهى على هارون أمر بأن يظل راكباً حتى يصل إلى مجلسه، وعامله

 . يسيراً، وكان المـأمون حاضـراً مبلغاً أعطاهم ) ١ ( توزيع عطاء بيت المال ووصل الدور لبني هاشم
 ينبغـي . لا تدري أنت بني يا : فقال له هارون . التوزيع فتعجب من ذلك الاحترام مع هذا النحو من

 ه منا، فلو مكناهم لوثبوا ب أولى أن لا يزيد سهم بني هاشم عن هذا المال، إن هذا الأمر لهم، وهم
 بنو هاشم هكذا فقراء، مسجونين منفيين، مقتـولين، مـسمومين، يعيـشون يبقى أن فيجب ) ٢ ( علينا

 . لقاموا علينا، وأبدلوا حلأوة أيامنا بالمرارة وإلاّ المعاناة،
 الـبلاط واتبـاع ا هم بمحاربة الأنظمة الظالمة والدولة الجائرة بأن يقومو ^ الأئمة يكتف ولم

 في وسائل الشيعة رواية هناك أكثر من خمسين . الفاسدين، بل حثُّوا المسلمين على جهادهم أيضاً
 الظلمة، وإلى وضع التراب والحكام والمستدرك والكتب الأخرى تدعو إلى الابتعاد عن السلاطين

 أو يملأها لهم بالحبر والخلاصة أنهـا دواة، ين مراتب عقوبة من ينأولهم وتب . في فم المداحين لهم
 ومن جهة اُخـرى وردت . بأي شكل من الأشكال معهم طع العلاقات معهم، وعدم التعأون ق تأمر ب

 . العادل ونبهت إلى أفضليتهم على سائر الناس والفقيه كل تلك الروايات في مدح وتفضيل العالم
اس ، لتشكيل الحكومة الإسلامية الإسلام ضعها فهذا كله يمثّل خطة و  وذلك من خلال إبعـاد النـ

 وهـو " بهاشم " الملقب مناف عبد اسم لجماعة كبيرة وأصيلة من قريش، وهم أبناء عمرو بن " بنو هاشم " ) ١ (
 . | ابو عبد المطلب جد النبي

 مع خلفاء ) ع ( ، باب مناظراته ١٢٩ ، ص ٤٨ ، وبحار الأنوار، ج ٩١ ـ ٨٨ ، ص ١ ، ج ) ع ( عيون أخبار الرضا ) ٢ (
. الجور
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واب الفقهـاء ـ العـدول المتقـين الظالمة، وصرفهم عن الأنظمة  وتخريب بيوت الظلم، وفـتح أبـ
 . الناس في سبيل تطبيق الأحكام الإلهية، وإقامة النظام الإسلامي ـ أمام العاملين المجاهدين

 لعيش في أمن وهدوء ـ مع حفظ إيمانهم وأخلاقهـم الفاضـلة ـ إلاّ من ا المسلمون يتمكن لن
 . العدل والقانون، الحكومة التي وضع الإسلام نظامها وطريقة إدارتهـا وقوانينهـا حكومة في كنف
 . اليوم هو تطبيق مشروع الحكومة الإسلامية وترجمته في ساحة العمل فتكليفنا
 الاُصول السياسية والاجتماعية للإسلام للمجـاميع بيان وتعريف نمط الحكومة، و يؤدي أن آمل
 اسـتقرار الكبيرة، إلى ايجاد تيار فكري، وقوة ناتجة من نهضة الشعب تكون العامـل فـي البشرية

 . النظام الإسلامي
 الإسلامية، ايدي الظالمين عن بلاد المسلمين، واقض على الخائنين للإسلام وللبلاد اقطع اللهم

 عن التفرقـة ويتخلوا لإسلامية من نومهم هذا، ليعملوا لأجل مصالح الشعوب، وايقظ قادة الدول ا
 وطلاب الجامعـات الدينية ووفِّق جيل الشباب وطلاب العلوم . والسعي خلف المصالح الشخصية

 الـتخلّص مـن بـراثن لأجـل للنهوض في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة، والعمل المـشترك
 الفقهاء والعلماء للسعي في هداية ووفِّق . والدفاع عن البلاد الإسلامية الاستعمار وعملائه الخبثاء،

 المقدسـة للمـسلمين، وخـصوصاً لجيـل الإسـلامية المجتمع، وتنوير أفكاره، وتوضيح الأهداف
 إنك ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله . الإسلامية الشباب، والجهاد في سبيل إقامة الحكومة

. العلي العظيم
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